
عدنان علي

أخفقــت فصائــل المعارضــة مجدداً فــي الوصول 
إلــى مدينــة حمــاة بعــد أن نجحــت قــوات النظام، 
مســتعينةً بالميليشــيات الأجنبيــة وبالطيــران 
ــترجاع  ــي اس ــامة، ف ــازات الس ــي وبالغ الروس
معظــم مــا خســرته مــن قــرى ونقــاط ســيطرت 
عليهــا المعارضــة ضمــن عملياتهــا العســكرية 
التــي بــدأت فــي 21 الشــهر الماضــي وانتهــت 
مــع نهايــة الشــهر نفســه، وهــو مصيــر ســبقته 
إليهــا العمليــات العســكرية لفصائــل المعارضــة 
فــي شــرقي دمشــق، وإن كانــت المواجهــات 
اليوميــة مــا تــزال مســتمرة مــع قــوات النظــام 

والميليشــيات فــي كلا الجبهتيــن.
وبعــد التقــدم الســريع لفصائــل المعارضــة 
فــي ريــف حمــاة الشــمالي والــذي مكّنهــا خــال 
أيــام قليلــة مــن الســيطرة علــى نحــو 20 قريــة 
ونقطــة عســكرية، اســتطاعت قــوات النظــام 
والميليشــيات خــال يوميــن اســتعادة معظــم مــا 
خســرته باســتثناء بلدتــي صــوران ومعــردس، 
وقــد اســتدعى النظــام معظم الميليشــيات العاملة 
فــي الشــمال والجنــوب الســوري مثــل حــزب الله 
اللبنانــي والحــرس الثــوري الإيرانــي و«درع 
القلمــون« و«فوج الجــولان«، و«قــوات النمر« 
و«حــراس  العراقيــة،  النجبــاء«  و«حركــة 
الفجــر« إلــى محافظــة حمــاة، لوقــف تمــدد 
المعارضــة فــي الريــف الحمــوي ومنــع وصولها 
الــى المدينــة وإلــى مواقعــه الاســتراتيجية هنــاك 
مثــل جبــل زيــن العابديــن وبلــدة قمحانــة ومطــار 

حمــاة العســكري.
كمــا اعتمــدت قــوات النظــام بشــكل مكثــف، 
فــي هجماتهــا المضــادة، علــى تكثيــف غاراتها 
الجويــة واســتخدام مــواد ســامة، وتحديــدًا 
غــاز الكلــور والفوســفور العضــوي، خصوصــاً 
ــا والمناطــق  ــة وكفرزيت ــي اللطامن ــى مدينت عل
ــا تســبب بعشــرات حــالات  ــا، م المحيطــة بهم
الاختنــاق، وازديــاد موجــات النــزوح التــي 

ــي. ــف مدن ــاوزت 50 أل تج
ــاط  ــي إحب ــهم ف ــا أس ــون أن م ــرى متابع وي
ــل  ــرد بعــض الفصائ هجــوم المعارضــة هــو تف
فــي بعــض المعــارك دون تنســيق مــع الفصائــل 
الأخــرى مثــل اســتئثار »هيئــة تحريــر الشــام« 
بالهجــوم علــى بلــدة قمحانــة المواليــة، ودخول 
»حركــة أحــرار الشــام« وفصائل أخــرى معارك 
حمــاة بغرفــة عمليــات منفصلــة محورهــا مدينة 
كرنــاز والبلــدات المحيطــة بهــا فــي ريــف حمــاة 
الشــمالي الغربــي، دون أن تحقــق أي نجــاح 

بســبب التخطيــط الفاشــل للمعركــة.
علــى  تســيطر  المعارضــة  تــزال  ومــا 
ــى  ــف الشــمالي، إل ــي الري ــق ف ــض المناط بع
الماضــي،  العــام  هجــوم  مكتســبات  جانــب 
الإمــام وحلفايــا،  طيبــة  بمدينتــي  المتمثلــة 
بينمــا خســرت نحــو عشــر بلــدات وقــرى فــي 

غضــون خمســة أيــام.
ــوات  ــذا الزخــم، تحــاول ق ــن ه ومســتفيدةً م
مناطــق  عمــق  فــي  أكثــر  التوغــل  تتمة صفحة 03النظــام 
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ــو للبعــض أن  ليســت دويلــة صغيــرة كمــا يحل
يــردد  فهــي لا تحمــل مقومــات الدولــة، يقــول 
ــن  ــزأ م ــزءاً لا يتج ــا ج ــم يعتبرونه ــا إنه أهله
داخــل  مــن  المعلومــات  تؤكــد  الأم.  ســوريا 
ــة  ــوم تجرب ــدت الي ــا غ ــرقية أنه ــة الش الغوط
ناضجــة فــي إدارة الســوريين لجوانــب حياتهــم 
بأنفســهم بعيــداً عــن نظــام الأســد الــذي حكمهم 

ــر مــن أربعــة عقــود مــن الزمــن. أكث

ظــل  فــي  الشــرقية  الغوطــة  تعيــش  كيــف 
حصــار فــرض مــن 2013 وحتــى اللحظــة 
المســؤولة  الجهــات  هــي  مــن  الراهنــة؟، 
ــغ  ــات لســكان الغوطــة البال ــم الخدم عــن تقدي
تعدادهــم حاليــاً قرابــة 400 ألــف نســمة؟، 
إن صحــت  الإدارة  هــذه  نجــاح  مــدى  ومــا 
تســميتها كذلــك أو حتــى إن اعتبرناهــا أشــكالاً 

مــن تدبيــر شــؤون الحيــاة لا أكثــر؟
كيفمــا اعتبرناهــا فهــي بالتأكيــد نمــوذج 
للاعتمــاد علــى الــذات فــي المناطــق المحــررة 

ــام. ــأى عــن النظ بمن
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ــة« أو  ــدن الأربع ــاق الم ــرف بـ»اتف ــا يع ــف م ــرب مل يقت
ــع  ــم، م ــن الحس ــة« م ــا الفوع ــا، كفري ــي مضاي »الزبدان
الحديــث عــن اتفــاقٍ جــرى بيــن هيئــة تحريــر الشــام 
ــةٍ  ــن جه ــران م وحركــة أحــرار الشــام مــن جهــة، وإي
ذلــك  بموجــب  ســيتم  حيــث  قطريــة،  بضمانــة  أخــرى 
إخــاء مدينتــي الفوعــة وكفريــا مــن ســكانهما خــال 60 
ــن  ــن المقاتلي ــا ســيتم إجــاء 160 شــخصاً م ــاً، فيم يوم
إضافــةً  الزبدانــي،  مدينــة  مــن  بقــي  فيمــا  العالقيــن 
للمقاتليــن والمدنييــن الرافضيــن للمصالحــة مــع نظــام 

ــا... ــي مضاي ــد ف الأس

مــن  الدولــي  التحالــف  يتمكّــن  حتــى 
ــة  ــم الدول ــدي تنظي ــن أي ــة م ــر منطق تحري
أن  يعنــي  فهــذا  »داعــش«،  الإســامية 
المنطقــة ســتدمّر كليــاً وســيهُجّر أهلهــا 

ولــن يبقــى منهــا إلّ الرمــاد!

هــذا المشــهد الــذي يبــدو دراميــاً لكنــه 
أقــرب للواقــع يرُجعــه خبــراء عســكريون 
ــة  ــم فــي مناطــق مأهول إلــى وجــود التنظي
ــة،  ــة المقابل ــى الضف ــن وعل ــكّان، لك بالس
التحالــف  نهــج  يفنـّـد  مــن  هنــاك  فــإن 
فــي هجماتــه علــى مناطــق اســتراتيجية 
ــزور،  ــر ال ــة ودي ــف الرق ــي ري ــة ف وحيوي
ليجــد أن الطيــران تعمّــد قصــف مناطــق 

بعينهــا، بهــدف إحــداث دمــارٍ لمنشــآت 
ــة. ــي الأهمي ــة ف غاي

واليــوم وبعــد ســنوات علــى بــدء عمليات 
فــي  »داعــش«  ضــد  الدولــي  التحالــف 
ــر  ــي المشــهد عــن دمــار كبي ســوريا، ينجل
طــال البنــى التحتيــة، مــن جســور إلــى 
محطــات توليــد كهربــاء، انتهــاءً بالمرافــق 

ــة. ــاط الطبي ــة والنق الحيوي
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جلال البكور

هــل كانــت واشــنطن تدعــم الثورة الســورية 
منــذ بدايتهــا أم كانــت مــع النظــام؟ هــل تغير 
موقفهــا اليــوم ليصبــح »بشــار الأســد« 
خــارج اهتمامــات الإدارة الأمريكيــة وليغدو 
همّهــا الوحيــد اليــوم هــو القضــاء علــى 
التــي  الشــرعية  عــادت  هــل  الإرهــاب؟ 

ــا واشــنطن عــن النظــام؟ نزعته
الثــورة  بدايــة  فــي  الكثيــرون  ظــن 
الســورية ضــد نظــام الأســد أن واشــنطن 
هــي حليفــة للثــورة مــن خــال تصريحــات 
وكان  الســابقة،  الأمريكيــة  الإدارة 
»الأســد  رواجــاً  تصريحاتهــا  أكثــر 
يقتــل شــعبه«، »النظــام الســوري فقــد 
التصريحــات  لتلــك  وكان  شــرعيته«، 
ــة  ــاع حــدة الانتفاض ــر فــي ارتف أثــر كبي
ضــد النظــام، ولا ننفــي هنــا أن الدافــع 
الأكبــر لازديــاد المظاهــرات كان شــوق 

الحريـّـة. طعــم  لتــذوّق  الســوريين 
وكلمــا كانــت تــزداد وتيــرة المظاهرات 
وتتســع فــي البــاد كان يتصاعــد قمــع 
النظــام ضدّهــا، مــا دفــع بالثــوار إلــى 
بشــكل صريــح وعلنــي  الســاح  حمــل 
ضــد النظــام والانتقــال بكافــة أشــكالها 
إلــى العمــل المســلح بعــد مضــي أكثــر 
مــن ســتة أشــهر علــى ســلميتها، حينهــا 
دعمهــا  بتوجيــه  الدعــم  قنــوات  بــدأت 

نحــو الســاح...

المعارضــة حيــث شــنت هجمــات متتاليــة علــى 
بلــدة حلفايــا فــي الريــف الشــمالي، لكــن قــوات 
المعارضــة تمكنــت مــن صدهــا جميعــاً وكبدّتهــا 
ــت  ــا قصف ــدات، فيم ــي الأرواح والمع خســائر ف
طائــرات روســية مناطــق مختلفة فــي المحافظة.
التــي  دمشــق  شــرقي  معركــة  ولاقــت 
ــن  ــت متزام ــي توقي ــل ف ــدة فصائ ــا ع خاضته
المصيــر نفســه  مــع معركــة حمــاة  تقريبــاً 
قــوات  اســتعادت  حيــث  مشــابهة،  لأســباب 
النظــام بعــد أســبوع مــن اندفاعــة المعارضــة 
العباســيين  كراجــات  إلــى  أوصلتهــا  التــي 

حيــي  بيــن  الفاصلــة  الصناعيــة  والمنطقــة 
المناطــق،  هــذه  جميــع  والقابــون،  جوبــر 
لدفــع  جديــدة  بهجمــات  القيــام  وتحــاول 
عمــق  فــي  أبعــد  مواقــع  إلــى  المعارضــة 

الشــرقية. بالغوطــة  ســيطرتها 
وفــي هــذا الوقــت كانــت الاســتعدادات تتوالــى 
ــة  ــة الرق ــا يســمى »معرك ــاد لم ــي شــرقي الب ف
الكبــرى« التــي تتولاهــا الميليشــيات الكرديــة 
ــم  ــة« بدع ــوريا الديمقراطي ــوات س ــماة »ق المس
جوي وعســكري وسياســي مــن التحالــف الدولي 
بقيــادة الولايــات المتحــدة، وقــد ســعت هــذه 

الميليشــيات إلــى إحــكام ســيطرتها علــى مدينــة 
الطبقــة الواقعــة علــى بعــد خمســين كلــم غربــي 
ــار  ــاً حص ــتكملت تقريب ــث اس ــة، حي ــة الرق مدين
المدينــة برغــم محــاولات مقاتلــي تنظيــم الدولــة 
كســر هــذا الحصــار عبر شــن هجمــات متلاحقة .
وتعانــي الرقــة مــن أوضــاع إنســانية صعبــة 
وســط انقطــاع الميــاه والكهربــاء والمحروقات 
فيمــا أطلــق ناشــطون حملــة لإنقــاذ الرقــة مــن 
الحصــار وقصــف طيــران التحالــف، فــي ظــل 

منــع تنظيــم الدولــة خــروج المدنييــن منهــا.

اتفاق البلدات الأربع
ــاق  ــرام اتف ــات حــول إب ــد تســرب معطي بع
بيــن هيئــة تحريــر الشــام وإيــران لإخــاء 
بلدتــي كفريــا والفوعــة الشــيعيتين فــي 
ترحيــل  مقابــل  الشــمالي  ادلــب  ريــف 
ســكان مــن مناطــق شــمالي غربــي دمشــق 
ــت ردود  ــن، خرج ــراح معتقلي ــاق س وإط
ــه  ــة ومســتنكرة، حيــث اعتبرت فعــل غاضب
أطــراف فــي المعارضــة الســورية باطــاً، 
أن  الشــام  تحريــر  هيئــة  رأت  فيمــا 
ــوريين،  ــة الس ــي مصلح ــب ف ــاق يص الاتف

ــر  ــراء تغيي ــى إج ــدف ال ــه لا يه ــدة أن مؤك
ديمغرافــي.

واعتبــرت الهيئــة العليــا للمفاوضــات التابعــة 
للمعارضــة الســورية الاتفــاق »اعتــداءً علــى 
حقــوق ســكان هــذه المــدن فــي البقاء فــي بيوتهم 
ــه  ــرةً أن ــم«، معتب ــم وأجداده ــى أرض آبائه وعل
»يأتــي فــي إطــار خطــة لمصلحــة إيــران وحــزب 
الله فــي مشــاريعهم للتغييــر الســكاني في ســوريا 
ــى أسُــس  ــرى عل وإحــال مجموعــات محــل أخُ
طائفيــة خدمــة لمشــاريعهم التقســيمية الفئويــة 

فــي بلادنــا وفــي المنطقــة«. 

بهدفٍ معلن هو محاربة »داعش«.. 

بعيداً عن المعارك 
ما الذي ينقص الغوطة الشرقية لتصبح 

نموذجاً يحتذى للمناطق المحررة؟

سيـاسيــة . اجتمـاعيــة . منوعــة

طيران التحالف يمارس تدميرا ممنهجا للبنى التحتية في سوريا

صدى الشام ـ عمار الحلبي
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يقتــرب ملــف مــا يعــرف بـ»اتفــاق المــدن 
كفريــا  مضايــا،  »الزبدانــي  أو  الأربعــة« 
الحديــث عــن  مــع  الحســم،  مــن  الفوعــة« 
اتفــاقٍ جــرى بيــن هيئــة تحريــر الشــام وحركــة 
ــةٍ  ــران مــن جه أحــرار الشــام مــن جهــة، وإي
أخــرى بضمانــة قطريــة، حيــث ســيتم بموجــب 
ذلــك إخــاء مدينتــي الفوعــة وكفريــا مــن 
ســكانهما خــال 60 يومــاً، فيمــا ســيتم إجــاء 
ــا  ــن فيم ــن العالقي ــن المقاتلي ــخصاً م 160 ش
بقــي مــن مدينــة الزبدانــي، إضافــةً للمقاتليــن 
والمدنييــن الرافضيــن للمصالحــة مــع نظــام 
مــن  كل  عــدد  ليبلــغ  مضايــا،  فــي  الأســد 
ســيجري إخراجهــم مــن الزبدانــي ومضايــا 
ــخص بحســب المعلومــات  حوالــي 2000 ش

المُعلنــة عــن الاتفــاق.
ونــصّ الاتفــاق، الــذي نشــرَهُ للمــرّة الأولــى 
ــة أحــرار  ــون، مســؤول حرك ــان زيت ــو عدن أب
الشــام فــي الزبدانــي، علــى وقــف إطــاق النــار 
بالفوعــة ومنطقــة  المحيطــة  المناطــق  فــي 
جنوبــي العاصمــة دمشــق »يلــدا، ببيــا، وبيــت 
ــاء  ــة لإخ ــهر، إضاف ــعة أش ــدة تس ــحم« لم س
مقاتليــن مــن هيئــة تحريــر الشــام عالقيــن فــي 

مخيــم اليرمــوك.
وجــاء فــي بنــود هــذا الاتفــاق الــذي نشــره 
ــر تلغــرام »إدخــال المســاعدات  »زيتــون« عب
بــدون  المذكــورة  المناطــق  إلــى  الإنســانية 
توقــف، إضافــة لمســاعدات لحــي الوعــر فــي 
ــن ســجون  حمــص، وإخــاء 1500 أســير م
النظــام مــن المعتقليــن علــى خلفيــة أحــداث 

الثــورة دون تحديــد الأســماء«.
الاتفــاق  هــذا  أخبــار  تــداول  وبمجــرد 
ــة  ــراف المعارض ــن أط ــذب بي ــد وج ــدث ش ح
الســورية، بعــد أن بــات موضــع جــدلٍ بيــن 
رافــضٍ للاتفــاق بحجّــة أنــه »يرسّــخ مبــدأ 
ــر الديموغرافــي« وبيــن مــن يــرى فــي  التغيي
ــزاودات. ــن الم ــيئاً م ــوع ش ــذا الن ــن ه كلام م
وأدانــت عــدّة فصائــل فــي الجيــش الســوري 
الحــر مســاء الأحــد الماضــي هــذا الاتفــاق، 
ــس  ــاق يؤس ــا: »إن الاتف ــانٍ له ــي بي ــةً ف قائل
العرقــي  التطهيــر  مــن  خطيــرة  لمرحلــة 
حــدود  رســم  لإعــادة  تمهيــداً  والطائفــي، 
الدولــة الســورية، كمــا يعُتبــر جريمــة ضــد 
ــن  ــرة »د« م ــكام الفق ــاً لأح ــانية ومخالف الإنس
لمحكمــة  الأساســي  النظــام  مــن   7 المــادة 

الدوليــة«.  الجنايــات 

مصدر مطلع: الاتفاق 
سيخُرِج 1500 معتقل 

من سجون الأسد، وهو 
ما لم تنجح به كل 

مفاوضات جنيف أو 
أستانا، إضافةً إلى أنه 
سيخُرج 1500 مقاتل من 

»هيئة تحرير الشام« من 
مخيمّ اليرموك كانوا 

عالقين تحت حصار 
تنظيم داعش.

لكــن الســؤال: »هــل يعُتبــر إخــراج 2000 
ــرٍ  ــو مت ــن كيل ــن ضم ــن المحاصري ــخص م ش
واحــدٍ فــي الزبدانــي، وإنقــاذ الجائعيــن فــي 

مضايــا تغييــراً ديموغرافيــاً حقــا؟ً«

مصــدر مطلــع علــى ســير عمليــة هــذه 
المفاوضــات اعتبــر فــي تصريــح لـ«صــدى 
ــة  ــي مصلح ــي ف ــاق يأت ــذا الاتف ــام« أن ه الش

بشــكلٍ مطلــق. المعارضــة 
أبــرز  بــأن  رأيــه  المصــدر علــى  ودلـّـل 
ــل  ــه ســيخُرِج 1500 معتق ــاق أن ــا الاتف مزاي
مــن ســجون الأســد، وهــو مــا لــم تنجــح بــه 
كل مفاوضــات جنيــف أو أســتانا التــي تجــري 
ســيخُرج  أنــه  إلــى  إضافــةً  ســنوات،  مــن 
ــام«  ــر الش ــة تحري ــن »هيئ ــل م 1500 مقات
مــن مخيـّـم اليرمــوك كانــوا عالقيــن تحــت 

حصــار تنظيــم داعــش.
ســيؤدي  الاتفــاق  أن  المصــدر  وأضــاف 
لتحريــر مدينــة إدلــب كامــاً ويتــم تســليمها 
للمعارضــة، وهــي مكســب ميدانــي جديــد.

المقاتليــن  أن  المصــدر  وأوضــح   
المحاصريــن داخــل الزبدانــي هــم أساســاً غيــر 
ــام، ومحشــورين  ــة النظ ــى محارب ــن عل قادري
الأمتــار  مئــات  يتجــاوز  لا  مربـّـع  ضمــن 
لمزيــدٍ  إلّ  وجودهــم  يــؤدّي  لــن  وبالتالــي 
مــن الحصــار، لافتــاً إلــى أن قــوات إيــران 
وميليشــيا حــزب الله اللبنانــي تســتطيع بــكل 
ســهولة اقتحــام مدينتــي الزبدانــي ومضايــا 
ــن  ــر م ــود أكت ــا بســبب وج والســيطرة عليهم
200 نقطــة عســكرية محيطــة بهمــا، وربمــا 
تقــوم بتهجيــر أهلهــا دون اتفــاق، ودون أن 
ــى أن  ــةً إل ــا، إضاف ــغ الفوعــة وكفري ــم تفري يت

المعارضــة غيــر قــادرة حاليــاً علــى اقتحــام 
بســبب  وذلــك  عســكرياً  وكفريــا  الفوعــة 
ــم  ــرة والدع ــة الكبي ــانة الأســلحة الإيراني ترس
ــا،  ــة بهم ــاق المحيط ــا والأنف ــي لهم اللامتناه
كمــا أن اقتحــام هاتيــن البلدتيــن عســكرياً هــو 

أمــرٌ مرفــوضٌ دوليـًـا، بحســب المصــدر.

خلال السنوات الفائتة، 
عمدت مروحيات 

النظام والميليشيات 
الإيرانية الموجودة 

في سوريا إلى إمداد 
مدينتي كفريا والفوعة 

بكل أنواع الأسلحة 
والمعدّات الحربية 

والأغذية لكي لا تعيش 
هاتان المدينتان ظروف 

الحصار، الأمر الذي 
جعلهما هدفاً عسكرياً 

صعباً.

وخــال الســنوات الفائتــة، عمــدت مروحيــات 

النظــام والميليشــيات الإيرانيــة الموجــودة فــي 
ــة  ــا والفوع ــي كفري ــداد مدينت ــى إم ــوريا إل س
الحربيــة  والمعــدّات  الأســلحة  أنــواع  بــكل 
المــدن  هــذه  تعيــش  لا  بحيــث  والأغذيــة 
ظــروف الحصــار، الأمــر الــذي جعلهمــا هدفــاً 
ــل  ــاً ولا ســيما بالنســبة للفصائ عســكرياً صعب

ــا. ــة به المحيط
وبيـّـن المصــدر فــي تصريحــه لـــ صــدى 
ــا 40  ــي مضاي ــن ف ــدد الموجودي ــام أن ع الش
ــي  ــاً، جــزء منهــم مــن أهال ــف نســمة تقريب أل
أســر  مــن  والآخــرون  الأصلييــن  مضايــا 
مــن  نازحــة  وعائــات  الزبدانــي  مقاتلــي 
بلــودان ومناطــق أخــرى، وبالتالــي فــإن هــذه 
المدينــة ســتحافظ علــى هويتهــا دون أن تظهــر 
كمــا  الديموغرافــي  التغييــر  ملامــح  عليهــا 
ــرى المصــدر. ــا ي ــق م ــر المعارضــة، وف تفسّ
العنيــف  الهجــوم  أن  المصــدر  واعتبــر 
الاتفــاق،  علــى  المعارضــة  تشــنهّ  الــذي 
ــي نظــراً  ــي، يأت ــر الديموغراف ــه بالتغيي وتصف
ــت  ــن وقعّ ــي م ــر الشــام« ه ــة تحري لأن »هيئ
الشــام،  أحــرار  حركــة  مــع  الاتفــاق  علــى 
دون الرجــوع إلــى بقيــة أجســام المعارضــة 
السياســية والعســكرية، وبضمانــاتٍ قطريــة 
كذلــك، وعليــه فإنهــا -أي المعارضــة- تتخــوّف 
ــة  ــة قطري ــاق كمحاول ــذا الاتف ــي ه ــن أن يأت م
كطــرف  الشــام«  تحريــر  »هيئــة  لتكريــس 
سياســي فاعــل ومفــاوض فــي الســاحة، وذلــك 

علــى حســاب بقيــة الفصائــل وكتــل المعارضــة 
ــر  ــه كبي السياســية. وهــو أمــر يدعمــه مــا قال
غــرّد  الــذي  علــوش،  محمــد  المفاوضيــن 
منــذ أيــام علــى صفحتــه بموقــع التواصــل 
ــر  ــاق تهجي ــاً: »إن اتف ــر قائ الاجتماعــي تويت
أهــل مضايــا والزبدانــي واســتبدالهم بالفوعــة 
مســلم،  ألــف   100 تهجيــر  يعنــي  وكفريــا 
مــن دمشــق وريفهــا«، لكــن الواقــع يقــول 
مضايــا  فــي  الموجوديــن  عــدد  مجمــل  أن 

والزبدانــي يبلــغ قرُابــة 40 ألفــاً فقــط.
ــرعية  ــة الش ــو اللجن ــإن عض ــه ف ــن جهت م
الله  عبــد  الشــام«،  تحريــر  »هيئــة  فــي 
المحيســني، نشــر علــى قناتــه فــي »تلغــرام« 
ــاق  ــاً لاتف ــاً مقتضب ــي، توضيح ــبت الماض الس
المــدن الأربعــة، وقــال فيــه: »ســألت عــدداً 
فــي  التفــاوض  ملــف  علــى  القائميــن  مــن 
كل  ســيخرج  هــل  وكفريــة  الفوعــة  قضيــة 
ــيخرج  ــن س ــواب: م ــكان الج ــا؟ ف ــل مضاي أه
قرابــة  عددهــم  والزبدانــي  مضايــا  مــن 
للنظــام  المطلوبــون  وهــم  فقــط،   2000
لتجنيدهــم وليــس كل الأهالــي، وأمــا الفواعنــة 
ــك  ــوق ذل ــاً«، وأضــاف »ف فســيهُجّرون جميع
المناطــق  لــكل  الطعــام  إدخــال  علــى  اتُّفــق 
فــي  معتقــل   1500 وإخــراج  المحاصــرة 
ســجون الطاغيــة، جــزء كبيــر منهــم نســاء«. 
وفــي غمــار هــذه المشــادّات السياســية، 
ــي  ــة الزبدان ــي لمدين ــس المحل ــدر »المجل أص

بيانــاً أدان فيــه مــن أســماهم »المــزاودون 
ــه:  ــي بيان ــس ف ــال المجل ــاق«، وق ــى الاتف عل
»فــي إطــار الحملــة الشرســة التــي كان النظــام 
علــى  يشــنوّها  لــه  المواليــة  والميليشــيات 
المدينــة والعــدد الكبيــر للعــدو وكثافــة التدميــر 
وشــيوخ  ونســاء  أطفــال  نــادى  والقتــل، 
الزبدانــي فلــم يســتجب إليهــم أحــد إلّ إخواننــا 
فــي جيــش الفتــح الذيــن فرضــوا وقفــاً لإطــاق 
ــا والفوعــة أو مــا  النــار وأبرمــوا اتفــاق كفري

ــة«. ــدن الأربع ــاق الم ــمى اتف يسُ

مصدر مطلع: المعارضة 
تتخوّف من أن يأتي 

هذا الاتفاق كمحاولة 
قطرية لتكريس 

»هيئة تحرير الشام« 
كطرف سياسي فاعل 
ومفاوض في الساحة، 

وذلك على حساب 
بقية الفصائل وكتل 
المعارضة السياسية.

ــة  وأضــاف أن »النظــام والميليشــيات الإيراني
ــة وراح  ــى المنطق ــوا بعدهــا الحصــار عل أطبق
الجــوع يفتــك بالأطفــال والنســاء وكبــار الســن 
ــدا  ــخصاً ع ــن 350 ش ــر م ــم أكث ــقط منه وس
الإصابــات والأمــراض الناجمــة عــن الجــوع«.
ــى  ــف عل ــنة ونص ــرور س ــد م ــع: »بع وتاب
والجــوع  الحصــار  علــى  والصبــر  الاتفــاق 
توصّلــت بعــض فصائــل جيــش الفتــح والطرف 
الإيرانــي المحتــل لتنفيــذ بنــود الاتفــاق الأربعــة 
ــرُق لبعــض وســائل  ــم يَ ــاق ل ــن هــذا الاتف ولك
تنظيــم  أن  زعمــت  التــي  العربيــة  الإعــام 
القاعــدة هــو مــن أبــرم الاتفــاق، علمــاً أن 

الاتفــاق واضــح الأطــراف«.
ــه: »لقــد ســمعنا  وأردف المجلــس فــي بيان
مــن شــخصيات عديــدة فــي الائتــاف أن هــذا 
ــورة وراحــوا  ــادئ الث ــة لمب ــاق هــو خيان الاتف
لا  بنعــوت  وينعتونــه  الاتفــاق  يعارضــون 
ــا ولا يشــعر  ــد عــن واقعن يتبجّــح بهــا إلّ البعي
بمأســاة أطفالنــا ونســائنا«، مشــيراً إلــى أن 
هــذه القــوى لــم تقــدم أي دعــم سياســي أو 
عســكري أو إنســاني أثنــاء الحملــة العســكرية 
أي  يبذلــوا  ولــم  والحصــار  الزبدانــي  علــى 
ــف  ــة أو إدخــال أي رغي ــاف الحمل جهــود لإيق
الحصــار  حصــد  الذيــن  للمحاصريــن  خبــز 
والجــوع أرواحهــم خــال ســنة ونصــف بينمــا 
قــام جيــش الفتــح بإيقــاف الحملــة المجوســية 
الحاقــدة وإدخــال الطعــام الــذي حــد مــن المــوت 
ــا  ــاق كفري ــك باتف ــف وطــأة الحصــار وذل وخفّ

ــان. ــب البي ــة«، بحس الفوع
ــي  ــي ف ــس المحل ــان: »إن المجل ــم البي وخت
ــزاود  ــن ي ــول لم ــودّ أن يق ــي ي ــة الزبدان مدين
ــار  ــذا الخي ــي أن ه ــي الزبدان ــاء أهال ــى دم عل
الــذي وضعنــا بيــن فكيــه هــو نتيجــة تخاذلكــم 

وانجراركــم وراء أهوائكــم ومكاســبكم«.
وخــال الســنوات الماضيــة، شــهدت مدينتــا 
مضايــا والزبدانــي حصــاراً خانقــاً أدى إلــى 
حــدوث وفيــات نتيجــة النقــص الكبيــر فــي 
الأغذيــة والأدويــة، فيما يســتمر الحصــار على 
المدينــة، وتواصــل ميليشــيا حــزب الله اللبنانــي 
اســتهداف المدنييــن عبــر القنــص وهــم داخــل 
أحيائهــا، حيــث تقــع مدينــة مضايــا فــي منطقــة 
مكشــوفة بالنســبة للجبــال المحيطــة لهــا، التــي 
ــي  ــاط العســكرية الت ــاً ســهلاً للنق ــا هدف تجعله

نشــرها حــزب الله حــول المدينــة.  

اتفاق المدن الأربعة ..مواقف متضاربة بين التأييد والإدانة
صدى الشام ـ عمار الحلبي
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تتمة:
ــق  ــاب المنس ــاض حج ــى ري ــه، نف ــن جهت وم
ــه فــي الاتفــاق الــذي  العــام للهيئــة، أي دور ل
الوطنــي  الائتــاف  قبــل  مــن  رفضــاً  لقــي 
ــج  ــاق »نتائ ــذا الاتف ــراً أن له ــوري، معتب الس
كارثيــة علــى الشــعب الســوري«، مشــيراً فــي 
ــدة  ــم المتح ــام للأم ــن الع ــا للأمي ــالة رفعه رس
إلــى أن طرفــي الاتفــاق »لا يملــكان الصفــة 
القانونيــة لإبــرام هكــذا اتفــاق علــى الأرض 
ــه  ــاً ونتائج ــاق باط ــراً الاتف الســورية«، معتب

ــوري. ــعب الس ــة للش ــر ملزم غي
وكانــت مصــادر متطابقــة ذكــرت قبــل أيــام أن 
»هيئــة تحريــر الشــام« و«حركــة أحرار الشــام 
الإســامية« مــن جهــة، وممثــل عن إيــران من 
جهــة أخــرى، توصلــوا لاتفــاق يقضــي بإخــاء 
المواليتيــن  والفوعــة  كفريــا  بلدتــي  ســكان 
بريــف إدلــب، ومدينتــي الزبدانــي ومضايــا 
ــدة  ــن م ــف دمشــق ضم ــي ري ــن ف المحاصرتي

ــن. ــى مرحلتي ــة قدرهــا٦٠ يومــاً عل زمني
ــار  ــف إطــاق ن ــى وق ــاق عل ــص الاتف ــا ين كم
يشــمل بلــدات كفريــا والفوعــة وتفتنــاز وطعوم 
ومــزارع برومــا وزردنــا وشــلخ ومعرمصرين 
ورام حمــدان ومدينتــي بنــش وإدلــب، وبلــدات 
يلــدا وببيــا وبيــت ســحم جنــوب دمشــق، إلــى 
جانــب مدينــة الزبدانــي وبلدتــي مضايــا وبقيــن 
بريــف دمشــق الشــمالي الغربــي، وذلــك عبــر 

هدنــة مدتهــا تســعة أشــهر.
المســاعدات  إدخــال  علــى  الاتفــاق  ويؤكــد   
الإنســانية إلــى المناطــق المذكــورة، علــى أن 
يتــم إطــاق ســراح ١٥٠٠ أســير مــن ســجون 
النظــام، وذلــك فــي المرحلــة الثانية مــن الاتفاق.
ــش  ــن »جي ــاق كل م ــض الاتف  وســبق  أن رف
الجنوبيــة«  لـ«الجبهــة  التابــع  الأبابيــل« 
و«الهيئــة السياســية« فــي إدلــب، إضافــةً إلــى 
الائتــاف الوطنــي الســوري الــذي أعــرب عــن 
رفضــه لأيــة خطــة تســتهدف تهجيــر المدنييــن 

ــي أي مــكان مــن أنحــاء ســوريا. ف
 مــن جهتــه، رأى عمــاد الديــن مجاهــد، مديــر 
العلاقــات الإعلاميــة فــي هيئــة تحريــر الشــام 
التــي تضــم عــدة فصائــل أبرزهــا جبهــة فتــح 
ــه واســتجابةً  ــي أن ــي حديــث صحف ــام، ف الش
الزبدانــي  بلدتــي  أهالــي  وإلحــاح  لطلــب 
ومضايــا لإخراجهــم، دخلــت الهيئــة علــى خــط 
المفاوضــات بشــكل أساســي وأشــركت أحــرار 
الفتــح،  الشــام معهــا تحــت مســمى جيــش 
الفتــح،  باســم جيــش  الاتفــاق  توقيــع  وتــمّ 
ــل مجاهــد مــن أهميــة  وبموافقــة الجميــع، وقلّ
ــا،  ــة وكفري ــى الفوع ــروض عل ــار المف الحص
واصفــاً إيــاه بـــ »الهــش«، مشــيراً الــى أن 
نقــاط الربــاط لبعــض الفصائــل حــول البلدتيــن 
»تحولــت إلــى معابــر للتجــارة«، وفــق تعبيره، 
الجديــد تنــص  بنــود الاتفــاق  وأوضــح أن  
ــن  ــة 3000 شــخص - م ــى »إخــراج قراب عل
ــودان  ــي وبل ــا والزبدان ــن مضاي ــن- م الراغبي
إلــى الشــمال، وإخــراج 1500 أســير وأســيرة 
ــاء،  ــن النس ــم م ــام معظمه ــجون النظ ــن س م
هدنــة  إلــى  إضافــة  مســاعدات  وإدخــال 
فــي مناطــق جنوبــي دمشــق وأولهــا مخيــم 
اليرمــوك المحاصــر، كمــا يتضمــن الاتفــاق 
إخــراج المحاصريــن فــي مخيــم اليرمــوك إلــى 
الشــمال بعــد شــهرين مــن بــدء تنفيــذ الاتفــاق، 
وحــل قضيــة 50 عائلــة عالقــة فــي لبنــان مــن 
أهالــي الزبدانــي ومضايــا، وســريان هدنــة فــي 
ــدة 9  ــب لم ــف إدل ــي ري ــدات ف ــن بل ــد م العدي

شــهور تشــمل جميــع أنــواع القصــف المدفعــي 
والجــوي، وإخــراج كامــل كفريــا والفوعــة 
وأعــرب  الاتفــاق،  بحســب  دفعتيــن،  علــى 
الاتفــاق  بــأن »بنــود  قناعتــه  مجاهــد عــن 
تؤكــد أن الرابــح الأكبــر هــو الثــوار، ويظهــر 
ــى  ــال المســاعدات إل ــر إدخ ــد عب ــك بالتحدي ذل

جنوبــي دمشــق وإخــراج 1500 أســير«.
مــن  يخــرج  »لــن  أنــه  مجاهــد  وأوضــح   
مناطــق محيــط العاصمــة إلا قرابــة ثلاثــة آلاف 
ــد  ــاق بع ــذ الاتف ــألة تنفي ــد أن مس ــط«، وأك فق
الاعتراضــات الواســعة عليــه »أمــر يقــرره 
ــه  ــن قناعت ــاً ع ــع«، معرب ــادة حســب الواق الق
بــأن الائتــاف الوطنــي الســوري »لا يمثــل 

أحــداً مــن الشــعب الســوري«.
 

 حصار القلمون
وفــي جبهــة أخــرى بعيــدة نســبياً عــن الضجيج 
المعارضــة  قــوات  ســيطرت  الإعلامــي، 
ــي  ــو الشــامات« ف ــق »أب ــى طري الســورية عل
ــع  ــى مواق ــة إل ــرقي، إضاف ــق الش ــف دمش ري
ــن  ــفرت ع ــارك أس ــال مع ــة، خ ــم الدول لتنظي
مقتــل وجــرح العشــرات مــن عناصــر التنظيــم.
ــارك  ــش أســود الشــرقية« إن مع ــال  »جي وق
ــة وتســتهدف  ــي المنطق ــدور ف ــداً ت ــة ج عنيف
ــى منطقــة المحســا آخــر معاقــل  الســيطرة عل
يعنــي  المنطقــة، والتــي  تلــك  فــي  التنظيــم 
ســقوطها فــك الحصــار عــن منطقــة القلمــون 

ــرقي.   الش
وتأتــي هــذه التطــورات فــي إطــار معركتــي 
»ســرجنا الجيــاد لتطهيــر الحمــاد« و«صــد 
ــل عــدة مــن  البغــاة« اللتيــن تخوضهمــا فصائ
وأســفرتا  الدولــة،  تنظيــم  ضــد  المعارضــة 
ريفــي  مــن  التنظيــم  الآن عــن طــرد  حتــى 
ــاً  ــارك حالي ــز المع دمشــق والســويداء، وتترك
علــى الحــدود مــع ريــف حمــص الجنوبــي، 
بهــدف فتــح الطريــق  بيــن القلمــون الشــرقي 

والباديــة الســورية.

أسفرت معركتا »سرجنا 
الجياد لتطهير الحماد« 

و»صد البغاة« اللتان 
تخوضهما فصائل 
من المعارضة عن 

طرد تنظيم الدولة 
من ريفي دمشق 

والسويداء، وتتركز 
المعارك حالياً على 

الحدود مع ريف حمص 
الجنوبي، بهدف فتح 

الطريق  بين القلمون 
الشرقي والبادية 

السورية. 

علــى  تــدور  التــي  المعــارك  هــذه  وضمــن 
مناطــق صحراويــة  فــي  واســعة  مســاحات 
مكشــوفة علــى امتــداد أكثــر مــن 130 كلــم من 
الحــدود الســورية مــع الأردن والعــراق شــرقاً 
إلــى القلمــون غربــاً، تمكنــت قــوات المعارضــة 
ــل  ــى ت ــيطرة عل ــن الس ــرة م ــام الأخي ــي الأي ف
ــحب  ــث انس ــون، حي ــة القلم ــي منطق ــوة ف دك
تنظيــم الدولــة مــن التلــة ومحيطهــا بعــد تكبــده 

ــاد. ــي الأرواح والعت ــرة ف ــائر كبي خس
حصــار  فــك  أصبــح  دكــوة  تــل  وباســتعادة 
ــث  ــن بلوغــه حي ــاً يمك ــون الشــرقي هدف القلم
لــم يبــقَ بيــد التنظيــم ســوى اســتراحة الســخنة 
وجبــال المنقــورة والعبــدة والمحســا وهــي 
تفصــل مناطــق ســيطرة المعارضــة فــي البادية 
الســورية ومناطــق ســيطرتها فــي القلمــون 
تمــت  وإذا  كلــم،   18 تتجــاوز  لا  بمســافة 

الســيطرة علــى هــذه النقــاط فــإن الحصــار 
المفــروض علــى القلمــون الشــرقي منــذ أكثــر 
مــن عاميــن مــن جانــب تنظيــم الدولــة وقــوات 

ــى. ــد انته ــون ق ــام الأســد يك نظ
وكان مقاتلــو المعارضــة ســيطروا قبــل ذلــك على 
أهــم نقــاط التنظيــم فــي منطقــة الباديــة وهــي بئــر 
القصــب بريــف الســويداء، كمــا ســيطروا أيضــاً 
علــى منطقــة شــنوان وبئــر العــورة وبئــر القنيات 
ومدرســة  الأصفــر  ومنطقــة  الدولــة  ورجــم 
القصــب«  »بئــر  منطقــة  وتعتبــر  الرحيــل، 
الاســتراتيجية التابعــة إداريــاً لريــف دمشــق، 

ــون الشــرقي.  ــى القلم ــاً إل ــاً رئيس مدخ
  

دمج الفصائل
كمــا انشــغلت الســاحة الســورية فــي الأيــام 
الأخيــرة بمــا يشــاع عــن جهــود أميريكيــة 
ترمــي إلــى دمــج فصائــل المعارضــة الســورية 
العاملــة فــي الشــمال فــي هيــكل تنظيمــي واحــد، 
أو ضمــن غرفــة عمليــات موحــدة، وثــار الجــدل 
حــول هــدف هــذا التكتــل الجديــد؛ هــل هــو 
ــر  ــة تحري ــة »هيئ ــام أم لمحارب ــة النظ لمحارب
الشــام« كمــا ذكــرت بعــض المصــادر الصحفية.
ــي الجيــش الســوري الحــر،  ــت مصــادر ف وقال
إنــه لا علــم لهــا بمثــل هــذه المشــاريع، مشــيرة 
ــذ ســتة أشــهر،  ــرح من ــى أن »المشــروع طُ إل
ثــم جــرى تجــاوزه بعــد رفــض أغلــب الفصائــل 
تــرك قتــال قــوات النظــام، والمليشــيات التابعــة 
الدولــة  تنظيــم  لقتــال  والتفــرغ  لإيــران، 
الإســامية وفصائــل أخــرى، مــن بينهــا »جبهة 

ــذاك. ــة النصــرة آن ــام« أو جبه ــح الش فت
وأشــارت المصــادر إلــى أنــه »يتــم تــداول 
معلومــات عــن نيـّـة دول إقليميــة، وتحديــداً 
ــل اســم  ــة عســكرية تحم ــا، إطــاق عملي تركي
القيــام  اســتبعدت  أنهــا  إلا  العاصــي،  درع 
الــرؤى بيــن فصائــل  بهــا بســبب اختــاف 
المعارضــة وهــذه الــدول حــول أهــداف العمليــة 

المســتهدفة«. والمناطــق 

مصادر في الجيش 
السوري الحر قالت إنه 

لا علم لها بما يتم 
الحديث عنه من جهود 

أميريكية ترمي إلى 
دمج فصائل المعارضة 

العاملة في الشمال، 
مشيرة إلى أن المشروع 
طُرح منذ ستة أشهر، ثم 

جرى تجاوزه بعد رفض 
أغلب الفصائل ترك 

قتال قوات النظام.
 

 مؤتمر جنيف
وفــي هــذا الوقــت كان مؤتمــر جنيــف بيــن 
الأمــم  ترعــاه  والــذي  والنظــام  المعارضــة 
المتحــدة يطــوي جولتــه الخامســة دون نتائــج 

تذكــر كمــا الجــولات الســابقة.
ــى حــل   وبينمــا ســعت المعارضــة للتوصــل إل
ــه  ــذي شــددت علي ــال السياســي ال ــر الانتق عب
خــال لقاءاتهــا مــع المبعــوث الأممــي ســتيفان 
دي ميســتورا، تمسّــك وفــد النظــام بخطابــه 
ــة »مكافحــة الإرهــاب«، ورفــض  حــول أولوي

ــي.   ــال السياســي بشــكل فعل مناقشــة الانتق
نصــر  المعارضــة  وفــد  رئيــس  ولخّــص 
الحريــري هــذه الجولــة بالقــول إن المفاوضات 
بالفشــل  يصفهــا  أن  دون  مــن  بــدأت  قــد 
أولويــة  علــى  التأكيــد  مجــدداً  النجــاح،  أو 
كمفتــاح  السياســي  بالانتقــال  المعارضــة 
حقيقــي للحــل الــذي يجــب أن يفضــي إلــى 
إزاحــة رئيــس النظــام بشــار الأســد وأركان 

الســلطة. مــن  حكمــه 

عدنان علي

الثــورة  تدعــم  واشــنطن  كانــت  هــل 
مــع  كانــت  أم  بدايتهــا  منــذ  الســورية 
النظــام؟ هــل تغيــر موقفهــا اليــوم ليصبــح 
اهتمامــات  خــارج  الأســد«  »بشــار 
الإدارة الأمريكيــة وليغــدو همّهــا الوحيــد 
اليــوم هــو القضــاء علــى الإرهــاب؟ هــل 
عــادت الشــرعية التــي نزعتهــا واشــنطن 

ــام؟ ــن النظ ع
الثــورة  بدايــة  فــي  الكثيــرون  ظــن 
أن  الأســد  نظــام  ضــد  الســورية 
واشــنطن هــي حليفــة للثــورة مــن خــال 
ــابقة،  ــة الس ــات الإدارة الأمريكي تصريح
ــر تصريحاتهــا رواجــاً »الأســد  وكان أكث
ــد  ــوري فق ــام الس ــعبه«، »النظ ــل ش يقت
التصريحــات  لتلــك  وكان  شــرعيته«، 
ــدة الانتفاضــة  ــاع ح ــي ارتف ــر ف ــر كبي أث
ــع  ــا أن الداف ــي هن ــام، ولا ننف ــد النظ ض
ــوق  ــرات كان ش ــاد المظاه ــر لازدي الأكب

الســوريين لتــذوّق طعــم الحريـّـة.
وكلمــا كانــت تــزداد وتيــرة المظاهرات 
وتتســع فــي البــاد كان يتصاعــد قمــع 
النظــام ضدّهــا، مــا دفــع بالثــوار إلــى 
حمــل الســاح بشــكل صريــح وعلنــي 
ضــد النظــام والانتقــال بكافــة أشــكالها 
إلــى العمــل المســلح بعــد مضــي أكثــر 
مــن ســتة أشــهر علــى ســلميتها، حينهــا 
بــدأت قنــوات الدعــم بتوجيــه دعمهــا 
نحــو الســاح، وكل قنــاة لا يمكــن أن 
تدعــم دون موافقــة واشــنطن، أو دون 

ــل.  ــى الأق ــا عل معرفته
»فيتــو«  وضعــوا  الأميركييــن  لكــن 
علــى تســليح المعارضــة بأســلحة نوعيــة 
وعندمــا  الطيــران«،  »مضــاد  أهمّهــا 
علــى  النظــام  تقــدم  مــن  الحــدّ  أرادوا 
بمضــاد  زودوهــا  المعارضــة  حســاب 
مــن  حالــة  لإبقــاء  »التــاو«  الــدّروع 
تــوازن القــوى بيــن الطرفيــن، ولــم يكــن 
الهــدف إنقــاذ المعارضــة إنمــا اســتمرار 

الصــراع المدمــر للبــاد.
المعارضــة تتــزوّد بالســاح تهاجــم 
تنقطــع  ثــم  وتتقــدم  تســيطر  النظــام 
ــام  ــوات النظ ــود ق ــا، لتع ــدادات عنه الإم
ــة »الأرض  ــق سياس ــاً وف ــن هجوم وتش
ويدمــر  المدنييــن  يهُجــر  المحروقــة« 
وتعــود  النظــام،  لينتصــر  المنطقــة 
ــة أخــرى  ــي منطق المعارضــة لتســيطر ف
مــن  النظــام  قــوات  تتمكــن  أن  دون 
اســتعادتها فتدمرهــا عــن طريــق القصــف 
لتتلقـّـى  المعارضــة  وتقــف  الجــوي، 
ــود  ــدم وج ــبب ع ــب بس ــات وحس الضرب

مضــاد جــوي.
أن  فكــرة  يلخــص  المشــهد  هــذا 
ــا  ــم تتركه ــع بالمعارضــة ث واشــنطن تدف
ــام أو بوجــه »داعــش«  ــه النظ ــا بوج إم
الضربــات  تتلقــى  ســواء،  حــدّ  علــى 
أخــرى  مــرة  تعــود  ثــم  وتتراجــع 
لتعيــش الواقــع مكــرراً، تحصــل علــى 
دعــم فتتقــدم ثــم ينقطــع الدعــم فتعــود 
لا  حتــى  وهكــذا،  القصــف،  لمواجهــة 
ــه  ــر أهل يبقــى مــكان فــي ســوريا لا يهُجّ

حضارتــه. تدمّــر  ولا 
الحــدود  والتدميــر ورســم  التهجيــر 
ــة  ــدة هــي سياســة الإدارة الأميركي الجدي
فيــه  صــرخ  الــذي  الأول  اليــوم  منــذ 
بشــار  نظــام  ضــد  الســوري  الشــعب 
ــوى  ــن س ــم تك ــا ل ــد، وكل خطاباته الأس
إبــر تخديــر للســوريين، فقــد تـُـرك الحبــل 
لقــوات النظــام فــي الإمعــان بالتنكيــل 
ــل المعارضــة  ــي جع بالســوريين، وبالتال
مــن  عليهــا  المشــروط  بالدعــم  تقبــل 

الخــارج مــن أي جهــة كانــت.
ــوى  ــاب س ــوريا إره ــي س ــن ف ــم يك ل
ــام ضــد الشــعب الســوري،  ــاب النظ إره
وإذا نظرنــا اليــوم لا نجــد فــي ســوريا 
ــاً، وفقــاً لسياســة  شــعباً إنمــا فقــط إرهاب
واشــنطن الجديــدة، حيــث تقــوم طائراتهــا 
بقصــف وتدميــر كل جوانــب الحيــاة فــي 
ــة  شــمالي شــرقي ســوريا بحجــة محارب
المنطقــة  أهالــي  وتهجيــر  الإرهــاب، 
وقتلهــم بالحجــة ذاتهــا، كمــا فعــل النظــام 
ــة ســت ســنوات. بالشــعب الســوري طيل

ربمــا تــراود بعــض المتابعيــن فكــرة 
ولا  واحــدة  بخطــوة  يقــوم  لا  النظــام  أن 
ــي ســوريا  ــب »قطــة« ف ــى ترهي يجــرؤ عل
دون أخــذ موافقــة خطيــة مــن واشــنطن 
ــبياً  ــة نس ــرة صحيح ــي فك ــب، وه ــل أبي وت
ــن أن  ــا يمك ــرة أيضــاً، ف ــة كبي ــى درج وإل
كل  مــن  والمقاتلــون  الميليشــيات  تأتــي 
ــن خــال  ــر الحــدود وم حــدب وصــوب عب
المطــارات الدوليــة إلــى ســوريا دون موافقة 
واشــنطن أو بأمــر منهــا أو دون علمهــا.

واشــنطن قتلــت الثــورة الســورية منــذ 
أيامهــا الأولــى ولا تــزال تمثــل أكبــر عــدو 
ــوم،  ــى الي ــه حت للشــعب الســوري وثورت
ولهــا مشــروعها الــذي يتــم العمــل عليــه 
فــي المنطقــة والــذي تريــد أن تكملــه أكان 

بوجــود الشــعب الســوري أو بموتــه.
واشــنطن لــم تغيـّـر سياســتها تجــاه 
القضيــة الســورية إنمــا فقــط بــدأت تظُهر 
جانبــاً مــن وجههــا الحقيقــي فــي التعامــل 
ــم رســم  ــث يت ــف الســوري بحي ــع المل م
المنطقــة مــن جديــد ليــس وفــق اتفاقيــة 
ســايكس بيكــو لأن أمريــكا لــم تكــن يومــاً 
طرفــاً فيهــا، وإنمــا لديهــا أجنــدة مخالفــة 

ســتتضح معالمهــا قريبــاً.

الوجه الحقيقي 
للإدارة الأمريكية

جلال بكور

المعارضة تراوح بعد تقدُّم.. وترفض »حرف« البندقية عن مسارها

تصريحات

ما لا ينبغي أن يحدث هو بقاء ديكتاتور ارتكب جرائم مفزعة في المنطقة في مأمن على الدوام، لا يمكن 
ترك جرائم الأسد دون اكتراث بسبب مكافحة الإرهاب.

يتعين على السوريين في النهاية تقرير من سيكون الرئيس والحكومة، لكن ليس من المجدي التطرق إلى 
مسألة بقاء الأسد في السلطة في البداية، لأن ذلك لن يقود إلا إلى تعقيد كل شيء.

زيغمار غابريل
وزير الخارجية الألماني

فيما يتعلق بالأسد، هناك واقع سياسي علينا أن نقبله فيما يخص موقفنا الآن، لقد أضعنا الكثير من 
الفرص منذ عهد الإدارة السابقة برئاسة باراك أوباما فيما يتعلق بالأسد.

الولايات المتحدة لديها أولويات راسخة في سوريا والعراق، وأوضحنا أن مكافحة الإرهاب، خاصة هزيمة 
تنظيم الدولة، هي على رأس أولوياتنا.

شون سبايسر
المتحدث باسم البيت 

الأبيض 

يجب على المجتمع الدولي أن ينظر بموضوع النازحين في لبنان بشكل مختلف، لبنان لا يمكنه أن يتحمل 
بدلًا عن المجتمع الدولي مليون ونصف المليون نازح سوري، وعلى المجتمع الدولي أن يستثمر في لبنان 
ويعطيه كل الإمكانيات لكي يتمكن من استكمال هذا المشوار، خاصة وأن ما يحصل في سوريا لم ينته.

سعد الحريري
رئيس مجلس الوزراء 

اللبناني 

الممارسات التعسفية التي قام بها عدد من القادة الأوروبيين ضدّ تركيا خلال الفترة الأخيرة ساهمت في 
رفع نسبة المؤيدين للتعديلات الدستورية التي سيجري التصويت عليها في استفتاء 16 نيسان المقبل.

استطلاعات الرأي تشير إلى تجاوز نسبة المؤيدين للتعديلات الدستورية 63 بالمئة، وإن هذه النسبة قابلة 
للزيادة مع اقتراب موعد الاستفتاء.

مولود جاويش أوغلو
وزير الخارجية التركي
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عضو الأمانة العامة للمجلس الوطني الكردي "فيصل يوسف" 
لا يمكننا الاستمرار بعمل سياسي لا يضمن حقوق الكرد في سوريا المستقبل

قلّل عضو الأمانة العامة ولجنة 
العلاقات الخارجية في المجلس 
الوطني الكردي "فيصل يوسف" 

من شأن مُخرجات الجولة الخامسة 
من مفاوضات جنيف، مُحمِّلًا هيئة 

التنسيق الوطنية وبعض شخصيات 
الائتلاف مسؤولية تعليق المجلس 

مشاركته في المباحثات التي اختتمت 
أعمالها مؤخراً.

ويضم المجلس 16 حزباً كردياً، 
غالبيتها من أحزاب الجبهة 

الديمقراطية الكردية التي شاركت 
في الحراك السلمي مع بداية الثورة 

السورية. وكان المجلس قد وقع 
وثيقة الانضمام للائتلاف الوطني 

السوري في عام 2013، وشارك فيما 
بعد بمؤتمر الرياض، وأصبح عضواً 

في الهيئة العليا للمفاوضات.

حاوره: مصطفى محمد

وفــي حــوار خــاص مــع صحيفــة "صــدى 
ــس  ــل المجل ــى تمثي الشــام" شــدد يوســف عل
لشــريحة واســعة مــن أكــراد ســوريا، مشــيراً 
إلــى مــا وصفــه بـ"تنصــل" حــزب الاتحــاد 
الديمقراطــي مــن التفاهمــات التــي عقدهــا معــه 

ــوار:    ــص الح ــي ن ــا يل ــس، وفيم المجل

- ما هو تقييمكم للجولة الخامسة 	
من مباحثات جنيف، وهل لمستم تقدماً 
جوهرياً فيها بعكس الجولات السابقة؟

لــم تثمــر هــذه الجولــة عــن نتائــج ملموســة، 
لا زالــت القضيــة الســورية موضــع تجاذبــات 
فــي مجلــس  الفاعلــة، ســواء  الــدول  بيــن 
ــة، ومــن  ــدول الإقليمي ــن ال ــا بي الأمــن أو فيم
القــوى  هــذه  تتوافــق  لــم  نظــري  وجهــة 
ــور الموقــف الأمريكــي  ــم يتبل فيمــا بينهــا. ول
بشــكل الخــاص، وعلــى ذلــك نســتطيع القــول 
أن المفاوضــات راوحــت مكانهــا، وتركــزت 
جــدول  موضــوع  علــى  التفاهــم  حــول 
ــات  ــد أيضــاً أن النظــام ب ــن أعتق ــال. لك الأعم
ــي  ــوض ف ــن الخ ــى الآن ع ــه حت ــع امتناع م
المســائل الجوهريــة، بــات يــدرك أن الانخــراط 
ــاً.  ــس طوعي ــر لي ــات هــو أم الجــدي بالمباحث
وبالمقابــل فــإن قــوى المعارضــة حتــى الآن- 
وبشــكل خــاص الهيئــة العليــا للمفاوضــات- لا 
زالــت تفتقــر لمرتكــزات أساســية فــي التعامــل 
وحــدة  أهمهــا  ومــن  عــدة،  مســائل  مــع 
مكوناتهــا، مــا أدى إلــى ضعــف التواصــل مــع 
ــي  ــة ف ــخصيات المعارض ــوى والش ــي الق باق
ســوريا. بعبــارة أخــرى الجولــة الخامســة لــم 
ــض  ــوى بع ــون، س ــي المضم ــيئاً ف ــق ش تحق
الخلاصــات فــي جــدول الأعمــال، التــي ســيتم 

ــة. ــولات القادم ــا للج ــاء عليه البن

- لماذا رفضت المعارضة بحث السلال 	
الأربعة )الحكم، الدستور، الانتخابات، 

مكافحة الإرهاب( بالتوازي؟
بيــن  النظــر  وجهــات  فــي  اختــاف  هنــاك 
الأخــرى.  المنصــات  ووفــد  العليــا  الهيئــة 
ــي ســلة  ــة الخــوض ف ــى قابلي ــز عل الأول يرك
ــة  ــى عملي ــل التوافــق عل مــن هــذه الســال قب
الانتقــال السياســي، بينمــا تصــر المنصــات 
ــلة  ــث كل س ــكان بح ــه بالام ــى أن ــرى عل الأخ
ــا  ــة نظــري فأن ــا عــن وجه ــرد، أم بشــكل منف
اعتقــد أنــه إذا تــم مناقشــة هــذه الســال بشــكل 
متــوازي وبــدون الإعــان عــن نتائــج مــا تــم 
التوصــل إليــه فــي ســلة دون أخــرى، فهــذا 

ــناً. ــراً حس ــيكون أم س

علــى أنهــا جــزء مــن الوطــن العربــي، ونعتقــد 
ــة  ــم الناصري ــات حك ــن مخلف ــاج م ــذا نت أن ه
اللامركزيــة  أن  نعتقــد  وكذلــك  والبعثيــة، 
الإداريــة التــي تنــادي بهــا المعارضــة ســتعيد 
ــراد  ــه الأك ــرض ل ــذي تع ــي ال ــم التاريخ الظل

ــي ســوريا. ف

نحن لم نقل أن 
المجلس يمثل كل 

الشعب الكردي في 
سوريا، كما أنه ليست 

هنالك جهة عربية 
تمثل الشعب العربي 

في سوريا، نحن 
جميعاً مشاريع لحالات 

مستقبلية ريثما تحسم 
هذا الأمر الانتخابات.

- لماذا رجحتم تعليق مشاركتكم 	
بالمفاوضات على تأجيل البحث في 
هذه المطالب؟ هل البحث في هذه 

المطالب مستعجَل لهذه الدرجة؟
ــر  ــاض أواخ ــر الري ــي مؤتم ــذ مشــاركتنا ف من
الهيئــة  اجتماعــات  وفــي   ،2015 العــام 
العليــا التــي انبثقــت عنــه كانــت لنــا تحفظــات 
كل  فــي  وطرحناهــا  عديــدة،  وملاحظــات 
ــا،  ــات عليه ــى توافق الاجتماعــات للوصــول إل
ــر عــن مــا يطلبــه  ونحــن كمجلــس وطنــي نعبّ
ــون  ــكان أن نك ــس بالام ــردي، ولي الشــعب الك
شــهوداً لمذكــرات لا تتضمــن الحــل العــادل 
ــا  ــه أنن ــا أردت أن أقول ــة، وم ــة الكردي للقضي

ــن  ــد م ــم التأكي ــل، وت ــن قب ــل م ــا بالتعدي طالبن
بالجولــة  مشــاركتنا  قبــل  المعارضــة-  قبــل 
ــا ســيتم التعامــل معهــا  ــرة- أن ملاحظاتن الأخي
ــة  ــار أن أعضــاء الهيئ ــى اعتب ــف عل ــي جني ف
ــا بعــدم  ــاك، لكــن فؤجئن ســوف يتواجــدون هن

ــة. ــاء الهيئ ــف أعض ــن نص ــر م ــور أكث حض
ــم نكــن فــي  ــكل صراحــة ل ــي أقــول وب دعن
خــارج  يومــاً  الكــردي  الوطنــي  المجلــس 
مــع  وســنتعامل  المعارضــة،  فــي  موقعنــا 
ووحــدة  الحــوار  منطلــق  مــن  المســألة 
وحــدة  علــى  حريصــون  ونحــن  الهــدف، 
الهيئــة العليــا، لكــن لــن نقبــل بتعطيــل رؤيتنــا 
ككــرد فــي ســوريا. وأبعــد مــن ذلــك، لقــد 
تنصلــت هيئــة التنســيق ممــا وقعــت عليــه 

التنفيــذي. فــي رؤيــة الإطــار 

- على ذكر رؤيتكم لملامح الدولة، أحد 	
أعضاء هيئة التنسيق ألمح إلى تخوف 

الهيئة من انفصال قادم، وقال حرفياً 
نحن نقبل بالفيدرالية لكن بضمانات أن لا 

تقسم سوريا، ما هو ردكم؟
نحــن كمجلــس وطنــي كــردي لــم نطالــب يومــاً 
ــج  ــاً أي برنام ــا حالي ــس لدين ــال، ولي بالانفص
لحالــة انفصاليــة، بالتالــي نحــن مــع دولــة 
لامركزيــة اتحاديــة تضمــن حقــوق كل مكونات 
أن  هنــا  لــي  واســمح  الســوري،  الشــعب 
ــاوف،  ــا مخ ــة لديه ــت الأكثري ــول:" إذا كان أق
فنحــن لدينــا مخــاوف أكثــر بكثيــر منهــا، لأننــا 
اســتهُدِفنا فــي قوميتنــا ووجودنــا، والــكل يعلــم 
ــان  ــر وحرم ــن تهجي ــرد م ــه الك ــرض ل ــا تع م

ــة. ــة القومي ــن اللغ م

- ألا تعتبرون أن فرض رؤيتكم أي 	
"الفيدرالية" على الشعب السوري 

دون الرجوع إليه هو نوع من استهداف 
الهوية السورية أيضاً؟ أي هل تعتقدون 

أن مطالبكم محقة بالحديث عن ملامح 
الدولة بشكل مسبق؟

لربمــا نحــن الجهــة الوحيــدة التــي لــم تفــرض 
رؤيتهــا فــي يــوم مــن الأيــام، لقــد حاورنــا 
ــام  ــي الع ــه ف ــاء في ــا أعض ــاف وأصبحن الائت
ــم  ــا. ل ــة العلي ــا مــع الهيئ ــك فعلن 2013، وكذل
ــذي  ــى فــي الإطــار التنفي ــرض رؤيتنــا حت نف

ــوار.  ــي دون ح ــام الماض ــول الع ــي أيل ف

نحن نعترض على 
اعتبار سوريا على 

أنها جزء من الوطن 
العربي، ونعتقد أن هذا 
نتاج من مخلفات حكم 

الناصرية والبعثية، 
وكذلك نعتقد أن 

اللامركزية الإدارية التي 
تنادي بها المعارضة 

ستعيد الظلم التاريخي 
الذي تعرض له الأكراد 

في سوريا.

- بعد دخول الثورة السورية عامها 	
السابع، ما الذي تغير بالنسبة للتمثيل 
الكردي بعد مضي كل هذه السنوات؟

بشــكل مبكــر، ســواء من خــال أحــزاب الحركة 
ــي  ــم ف ــن ث ــة، وم ــة كمجموع ــة الكردي الوطني
ــن  ــزء م ــزال ج ــا ولا ن ــي، كن ــس الوطن المجل
الثــورة الســورية وجــزء مــن الحــوار الوطنــي 
ــة، والآن نحــن  ــى الوحــدة الوطني للوصــول إل
فــي المجلــس الوطنــي الكــردي لدينــا علاقــات 
جيــدة مــع المنصــات الأخــرى، بالإضافــة إلــى 
مشــاركتنا فــي الائتــاف والأجســام السياســية 

الأخــرى المعارضــة الديمقراطيــة.

- ماذا عن علاقتكم الداخلية، وأقصد 	
هنا الكردية وتحديداً مع حزب الاتحاد 

الديمقراطي الكردي؟
مــا لا يعرفــه الجميــع أننــا كمجلــس وطنــي 
ــات  ــا الاتفاقي ــا عقدن ــي ســوريا عندم ــردي ف ك
تمــوز عــام  فــي  الديمقراطــي  الاتحــاد  مــع 
2012 كان العنــوان الأول لهــا هــو العمــل معاً 
ــة،  ــة الديمقراطي ــي إطــار المعارضــة الوطني ف

ــورة الســورية. ــن الث ــا جــزء م وأنن

- المعارضة تنظر إلى المجلس الوطني 	
الكردي على أنه الممثل الوحيد لكرد 

سوريا، بالمقابل هناك أطراف بارزة في 
الساحة الكردية، بالتالي هل تتفقون مع 

رؤية المعارضة؟
لدينــا رؤيــة كرديــة مشــتركة مــع الاتحــاد 
الديمقراطــي أشــرت إليهــا فــي جــواب الســؤال 
الســابق، وبالتالــي نحــن نلتقــي علــى ســوريا 
متعــددة القوميــات وللجميــع، أمــا مــا عــدا ذلــك 
ــة الديمقراطــي  فنحــن لا تنفــق مــع ايديولوجي
ــه،  ــا علي ــا اتفقن ــي تتجــاوز م ــه الت الخاصــة ب
مــن  بيينــا  ســبق  مــا  بــكل  أخلــت  والتــي 
حالتنــا  عــن  نعبــر  الآن  ونحــن  تفاهمــات، 
كــردي،  قومــي  وطنــي  ســوري  كمشــروع 
ــية  ــة سياس ــنا واجه ــر أنفس ــا نعتب ــي ف بالتال
لــكل أكــراد ســوريا، بــل أننــا ممثلــون لشــرائح 

ــراد. ــن الأك ــعة م واس

- بعيداً عن الحالة الداخلية الكردية 	
الكردية، كيف تنظرون إلى تجربة 

النموذج العراقي، وتحديداً إلى إقليم 
كردستان، بمعنى آخر هل النموذج 

العراقي حالة مرتجاة بالنسبة لكم؟

نحــن فــي الحركــة الوطنيــة الكرديــة دائمــاً 
نؤكــد علــى خصوصيــة كل حالــة كرديــة إن 
كانــت فــي إيــران أو فــي العــراق وســوريا 
ــورية  ــة الس ــي الحال ــا ف ــي لن ــا، وبالتال وتركي
النظــر  بعيــن  ونأخــذ  أيضــاً،  خصوصيتنــا 
الواقــع الســوري، ونحــن نعتقــد أن الحالــة 
الحــالات  عــن  متميــزة  الســورية  الكرديــة 
الكرديــة الأخــرى، أي نحــن نراعــي خصوصية 

ومكونــات الدولــة الســورية.

- إقليم كردستان يتجهة إلى 	
الاستفتاء على الاستقلال في هذا 
العام، وأنتم كمجلس وطني على 

علاقة جيدة مع حكومة الإقليم، 
بالتالي ألا تعتبر مخاوف السوريين 

محقة في حال قررتم الذهاب إلى ما 
سيذهب إليه الإقليم؟

كردســتان  إقليــم  لخيــارات  احترامنــا  مــع 
القبيــل  هــذا  مــن  خطــوة  لكــن  العــراق، 
بالنســبة لنــا غيــر واردة، إن الشــعب الكــردي 
مــن  الأمريــن  ذاق  العــراق  كردســتان  فــي 
أن  حــاول  الــذي  المالكــي  نــوري  حكومــة 
أمــا  البعثيــة،  صبغتــه  فــي  العــراق  يبقــي 
نحــن نريــد أن نخلــق حالــة مــن التعايــش مــع 

الأخــرى. الســورية  المكونــات 

نحن كمجلس وطني 
كردي لم نطالب يوماً 

بالانفصال، وليس لدينا 
حالياً أي برنامج لحالة 

انفصالية، بالتالي 
نحن مع دولة لامركزية 
اتحادية تضمن حقوق 
كل مكونات الشعب 

السوري.

- خارج حزب الاتحاد الديمقراطي، هل 	
هناك اتصالات كردية أمريكية؟

ــا فــي الائتــاف نلتقــي مــع  مــن خــال وجودن
المتحــدة  الولايــات  ذلــك  فــي  بمــا  الجميــع 
ــف  ــش جني ــى هام ــة، وعل ــدان الأوروبي والبل
ــوى،  ــذه الق ــة ه ــع أغلبي ــات م ــا اجتماع عقدن

كجــزء مــن المعارضــة.

- هل تتخوفون من العلاقة المتنامية 	
بين حزب الاتحاد الديمقراطي والولايات 
المتحدة، وهل تعتقدون أن هذا الدعم 

الذي يتلقاه الأول سيكون على 
حسابكم سياسياً وعسكرياً؟

مــع  نجريهــا  التــي  اللقــاءات  خــال  مــن 
أكــدوا  المتحــدة،  الولايــات  مــن  مســؤولين 
ســوريا  فــي  السياســي  للحــل  دعمهــم  لنــا 
ووقوفوهــم إلــى حانــب مــا نتفــق عليــه نحــن، 
بالتالــي هــم يدعمــون الاتحــاد الديمقراطــي 
أمــا  الدولــة،  تنظيــم  لمواجهــة  عســكرياً 
لديهــم  فليــس  الكرديــة  السياســة  المســألة 

الرؤيــة. وحيــد  تصــور 

- ختاماً وبالعودة إلى موضوع بداية 	
الحوار، هل ستشاركون في مباحثات 

جنيف 6 كمجلس وطني كردي؟
مــع  مكثــف  حــوار  علــى  مقبلــون  نحــن 
أمــراً  المعارضــة، وســيكون  فــي  الشــركاء 
كان  وإن  توافقــات،  إلــى  توصلنــا  إن  جيــداً 
أو غيــر ذلــك،  الوطنــي موجــوداً  المجلــس 
يأخــذون  أن  المعارضــة  فــي  إخوتنــا  فعلــى 
بالحســبان خصوصيــة قضيتنــا، ونأمــل منهــم 
تفهــم حقيقــة موقفنــا، ونأمــل كذلــك أن يقومــوا 

بنبــذ الفكــر القديــم. 

- كنتم كمجلس وطني كردي 	
قد أعلنتم عن تعليق مشاركتكم 

بالمباحثات قبل يوم واحد من ختامها، 
ما الذي دفعكم لذلك؟

ــبب  ــات بس ــي المباحث ــا ف ــا حضورن ــد علقن لق
رفــض بعــض مكونــات الهيئــة العليــا للتفاوض 
إرســال مذكــرة نطالــب فيها الســيد ســتيفان دي 
ــي  ــل ف ــم تمثي ــرد له ــار أن الك ميســتورا باعتب
جنيــف مــن خــال المجلــس الوطنــي الكــردي، 
وأن الهيئــة العليــا للمفاوضــات تتبنــى القضيــة 
ــى أنهــا قضيــة وطنيــة، وبالتالــي  الكرديــة عل
لا بــد مــن إيجــاد حــل عــادل وشــامل للقضيــة 
ــيق  ــة التنس ــن هيئ ــض م ــة، وكان الرف الكردي
ــل  ــاف مث ــي الائت ومــن بعــض الشــخصيات ف
الســيد منــذر ماخــوس، وتعاملــوا مــع هــذا 
ــة  ــق الهيئ ــي وثائ ــرح الموجــود أصــاً ف المقت
العليــا والائتــاف بالرفــض، وفــي هــذه الحالــة 
ونحــن كمكــون قومــي نعبـّـر عــن تطلعــات 
لا  الكــردي،  الشــعب  مــن  واســعة  شــرائح 
يمكننــا أن نســتمر فــي عمــل سياســي لا يكــون 
فيــه للكــرد حقــوق فــي ســوريا المســتقبل، 
أولاً  بالجلســات  مشــاركتنا  علقنــا  وبالتالــي 
للبــت فــي تعديــل رؤيــة الإطــار التنفيــذي التــي 
ــد  ــاً بع ــا، وثاني ــدة عليه ــات عدي ــا ملاحظ لدين
تنصــل هيئــة التنســيق مــن مســائل واردة فــي 

ــذي. ــار التنفي ــة الإط رؤي

لم تحقق الجولة 
الخامسة من مفاوضات 

جنيف شيئاً من حيث 
المضمون، سوى بعض 

الخلاصات في جدول 
الأعمال التي سيتم 

البناء عليها للجولات 
القادمة.

- لماذا تفردت هيئة التنسيق بالاعتراض 	
على مقترحكم بالذات؟.

ــة  ــب هيئ ــى جان ــرض إل ــد اعت ــا أشــرت لق كم
التنســيق شــخصيات مــن الائتــاف، وأعتقد أن 
ــة التنســيق المرتبطــة  ــة هيئ ــك يعــود لذهني ذل
متذرعــة  القديمــة،  الايديولوجيــات  ببعــض 
بــأن المجلــس الوطنــي الكــردي لا يمثــل كل 
أكــراد ســوريا، نحــن لــم نقــل أن المجلــس 
ــا  ــوريا، كم ــي س ــردي ف ــعب الك ــل كل الش يمث
أنــه ليســت هنالــك جهــة عربيــة تمثــل الشــعب 
ــاريع  ــاً مش ــن جميع ــوريا، نح ــي س ــي ف العرب
ــر  ــذا الأم ــم ه ــا تحس ــتقبلية ريثم ــالات مس لح
الانتخابــات، بصيغــة أخــرى نحــن نــرى أن 

ــة. ــع باطل ــذه الذرائ ه

- ما هو سبب إصرار هيئة التنسيق 	
على تذكيركم بأن هناك جهات كردية 

أخرى على الأرض، وأقصد هنا حزب 
الاتحاد الديمقراطي؟

اعتقــد أن هيئــة التنســيق لطالمــا ســعت ولا 
تــزال للذهــاب نحــو حــزب الاتحــاد الديمقراطي 
علــى اعتبــار أن الأخيــر كان عضــواً فيهــا، 
وليســت لديهــم مشــكلة فــي عــودة الاتحــاد 

الديمقراطــي إلــى الهيئــة.

- قلتم أن لديكم ملاحظات عديدة على 	
رؤية المعارضة لملامح سوريا، ما هي 

أهم هذه الملاحظات؟
ملاحظاتنــا برمتهــا متعلقــة برؤيــة المعارضــة 
ــث  ــا حدي ــي، ف ــد عرب ــا بل ــى أنه لســوريا عل
عــن اعتــراف بلغــة ثانيــة رســمية للبــاد، 
ــار ســوريا  ــى اعتب ــرض عل ــك نحــن نعت وكذل



5 تحقيقات الثلاثاء 04 نيسان )أبريل( 2017 الموافق 07 رجب 1438هـ

بعيداً عن المعارك 
ما الذي ينقص الغوطة الشرقية لتصبح نموذجاً يحتذى للمناطق المحررة؟

ليست دويلة صغيرة كما يحلو 
للبعض أن يردد  فهي لا تحمل 

مقومات الدولة، يقول أهلها إنهم 
يعتبرونها جزءاً لا يتجزأ من سوريا 

الأم. تؤكد المعلومات من داخل 
الغوطة الشرقية أنها غدت اليوم 

تجربة ناضجة في إدارة السوريين 
لجوانب حياتهم بأنفسهم بعيداً عن 
نظام الأسد الذي حكمهم أكثر من 

أربعة عقود من الزمن.

صدى الشام- محمد كساح

ظــل  فــي  الشــرقية  الغوطــة  تعيــش  كيــف 
حصــار فــرض منــذ 2013 وحتــى اللحظــة 
ــات المســؤولة عــن  ــي الجه ــن ه ــة؟ م الراهن
البالــغ  الغوطــة  لســكان  الخدمــات  تقديــم 
تعدادهــم حاليــاً قرابــة 400 ألــف نســمة؟ ومــا 
مــدى نجــاح هــذه الإدارة إن صحــت تســميتها 
مــن  أشــكالاً  اعتبرناهــا  إن  حتــى  أو  كذلــك 

تدبيــر شــؤون الحيــاة لا أكثــر؟
كيفمــا اعتبرناهــا فهــي بالتأكيــد نمــوذج 
للاعتمــاد علــى الــذات فــي المناطــق المحــررة 

ــام. ــأى عــن النظ بمن
 

ملامح عامة 
ــرة كان  كغيرهــا مــن المــدن الســورية الثائ
للغوطــة الشــرقية حضــور ثــوري بــرز فــي 
ــى  ــدلاع الشــرارة الأول ــذ ان ــر من ــت مبك وق
ــي  ــو التســلح ف ــوح نح ــع الجن ــورة، وم للث
ــي والعســكري  ــة للجــم التغــول الأمن محاول
ومــدن  بلــدات  شــهدت  الأســد  لنظــام 
أن  إلــى  المعــارك  مــن  العديــد  الغوطــة 
ــة  ــن نهاي ــة بي ــرة الواقع ــي الفت ــررت ف تح

.2013 وبدايــة   2012
تحريــر  مــن  تقريبــاً  أشــهر  أربعــة  بعــد 
الغوطــة بــدأ الحصــار علــى كامــل المنطقــة 
التــي تضــم عشــرات البلــدات والقــرى، وعلــى 
وجــه التحديــد بــدأت المرحلــة الأولــى مــن 
الحصــار اعتبــاراً مــن منتصــف شــهر آذار 
2013، تلتهــا المرحلــة الثانيــة فــي نهايــة 
2014 حيــث قامــت قــوات النظــام بإغــاق 
المعبريــن الوحيديــن إلــى دمشــق، معبــر مخيــم 

الوافديــن ومعبــر المليحــة.
تتألــف الغوطــة الشــرقية فــي الوقــت الراهن 
المــرج  هــي  رئيســة  قطاعــات  ثلاثــة  مــن 
ــش  ــيطر جي ــط، و يس ــاع الأوس ــا والقط ودوم
الإســام صاحــب الســطوة داخــل الغوطــة علــى  
قطاعــي دومــا والمــرج بينمــا يخضــع القطــاع 
ــق  ــل فيل ــل مث ــي الفصائ الأوســط لســيطرة باق

الشــام وأحــرار الشــام وغيرهــا.
وبالنســبة للجانــب الإداري فهــو لا يخضــع 
يوجــد  بلــدة  كل  وفــي  العســكرية  للفصائــل 
مجلــس محلــي يقــدم خدمــات عديــدة كالنظافــة 
والميــاه إضافــة للأمــور الأخــرى، كمــا تنشــط 
فــي  والمؤسســات  المديريــات  مــن  العديــد 

ــاء. ــة والقض مياديــن التعليــم والصح
 

تجربة
الغوطــة  مــدن  أكبــر  دومــا  مدينــة  تعتبــر 
الشــرقية نظــراً لمســاحتها وكثافتهــا الســكانية 
وحضورهــا القــوي عســكرياً نتيجــة تواجــد 

جيــش الإســام فيهــا.
الحضــور  فــي  ســاهمت  أخــرى  نقطــة 
القــوي لدومــا فــي ظــل الثــورة وهــي تأســيس 
يعتبــره  والــذي  للمدينــة  المحلــي  المجلــس 
المتابعيــن خطــوة مقبولــة ســاهمت  بعــض 

ــا  ــي دوم ــة ف ــاة العام ــق الحي ــم مراف ــي تنظي ف
ــي  ــد الخدم ــى الصعي ــداً عل ــاً رائ ــت عم وقدم

ــم. ــل المنظ والعم

الهيكلية الجديدة 
لمجلس دوما المحلي 

تضمنت ثماني دوائر 
فيها 56 مكتباً وهي 

تقدم شتى أنواع 
الخدمات في مجال 

النظافة والمياه 
والسجل المدني 

والعقاري والزراعة.

المهنــدس "خليــل عيبــور" رئيــس المجلــس 
تصريــح  فــي  أوضــح  دومــا  فــي  المحلــي 
الجديــدة  الهيكليــة  أن  الشــام  صــدى  لـــ 
ــا 56  ــر فيه ــي دوائ ــت ثمان ــس تضمن للمجل
مكتبــاً وتقــدم شــتى أنــواع الخدمــات فــي 
المدنــي  والســجل  والميــاه  النظافــة  مجــال 
ولفــت  وغيرهــا،  والزراعــة  والعقــاري 
فــي  المحليــة  المجالــس  أن  إلــى  عيبــور 
المشــاريع  كافــة  بتنفيــذ  تقــوم  الغوطــة 

والمبــادرات التــي يتــم تقديمهــا مــن قبــل 
الداعمــة. الجهــات 

علــى  تقتصــر  لا  الغوطــة  إدارة  لكــن 
المجالــس المحليــة فهنــاك أيضــاً مؤسســات 
ــي كل  ــان ف ــي وأعي ــس أهال ــن مجال ــة م أهلي

المدنــي.  بالعمــل  بلــدة تقــوم 
  

أن تعيش في الغوطة
يشــعر الشــاب "أبــو معتصــم" وهــو مــن 
منطقــة المــرج، بالفخــر كونــه لــم يغــادر أرض 
ــارك، "بالنســبة  ــل المع ــي ظ ــى ف ــة حت الغوط
ــراً"، يتحــدث  ــر الغوطــة شــيئاً كبي ــا .. نعتب لن
أبــو معتصــم ويتابــع "أشــكر الله علــى بقائــي 
فــي الغوطــة، أن تعيــش هنــا فــي هــذه الأرض 
المباركــة بعيــداً عــن ظلــم النظــام  وحكمــه 
هــو  الرحمــة  يعــرف  لا  الــذي  الاســتبدادي 

ــة". ــل نعم أفض
يعمــل أبــو معتصــم كناشــط صحفــي فــي 
المنطقــة ويديــر المكتــب الإعلامــي لمنطقــة 
المــرج، "فــي الغوطــة الكثيــر مــن المقومــات 
الأراضــي  وتعليــم،  وصناعــة  زراعــة  مــن 
الزراعيــة هــي مــن أكبــر أســباب صمودنــا 
ــرة  ــي مزده ــار، وه ــن الحص ــم م ــى الرغ عل
فــي الغوطــة بعكــس الصناعــة التــي تعتبــر 
ضعيفــة بســبب الظــروف التــي أدت إلــى نقــص 
المــواد الأوليــة والكهربــاء وغــاء أســعار 
المحروقــات"، يقــول أبــو معتصــم ويضيــف: 

ــى أرض  ــة عل "مــا تقدمــه المؤسســات العامل
الغوطــة مقبــول نوعــاً مــا، وبالأخــص فــي 
يتمتعــان  اللذيــن  التعليــم والقضــاء  مجالــي 
ــة  ــات تعليمي ــا مجمع ــرة، فلدين باســتقلالية كبي
ــع  ــة وتتب ــي كل منطق ــذه القطاعــات ف ــر ه تدي
جميعهــا لمديريــة التعليــم كمــا أن المؤسســات 
القضائيــة ليســت تابعــة لأي فصيــل، وتتبــع 

ــر". ــكرية ومخاف ــرطة عس ــا ش له

الناشط أبو معتصم: 
ما تقدمه المؤسسات 

العاملة على أرض 
الغوطة مقبول 

نوعاً ما، وبالأخص 
في مجالي التعليم 

والقضاء اللذين 
يتمتعان باستقلالية 

كبيرة.

الحالــة  لوصــف  الكلمــات  هــذه  تكفــي  هــل 
بشــكل موضوعــي بعيــداً عــن العاطفــة؟ يقــول 
أبــو معتصــم إن التجربــة لا تخلــو مــن أخطــاء، 
ــس شــيئاً  ــه لي ــم لكن ــض الظل ــد بع ــم يوج "نع

يمارســه  كان  الــذي  الظلــم  مــع  بالمقارنــة 
النظــام، ســنوات الحصــار أدت إلــى وجــود 
مصاعــب كبيــرة فــي إدارة الغوطــة بشــكل 
ناجــح، لا أعتقــد أن بعــض الفشــل يعــود إلــى 
ســوء الشــخصيات التــي تمســك مؤسســات 
وعــدم  المــواد  ونقــص  فالحصــار  الغوطــة 
توفــر احتياجــات العمــل الأساســية كان لهــا 

ــر". ــذا التقصي ــي ه ــر ف ــدور الأكب ال
  

موضوعية
ــة  ــات العامل ــار المؤسس ــا اعتب ــا لا يمكنن ربم
فــي الغوطــة بمثابــة نــواة للحكــم وتســيير 

المدنييــن. آلاف  شــؤون عشــرات 
يعمــل الشــاب "إبراهيــم محمــود" علــى 
تأســيس جريــدة أطلــق عليهــا اســم "نســمات 
ســوريةّ" حيــث تمكــن مؤخــراً مــن طباعتهــا 
داخــل الغوطــة، يؤكــد إبراهيــم خــال حديثــه لـــ  
صــدى الشــام أن هنــاك مجلــس محلــي فــي كل 
قريــة وكل بلــدة مــن الغوطــة يديــر شــؤونها، 
وجميــع هــذه المجالــس تتبــع لمحافظــة ريــف 
"درجــة  أن  إلــى  ويلفــت  الحــرة،  دمشــق 
اســتفادة الأهالــي مــن هــذه المجالــس تتفــاوت 

ــة كحــد أقصــى". ــن بالمئ ــر وأربعي ــن صف بي
ــي  ــة ف ــة هام ــى نقط ــار إل ــود أش ــن محم لك
العمــل الإداري قائــاً "لا أعتبــر أنــه يوجــد إدارة 
ــا أزمــة  ــا خلاي ــا لدين للغوطــة بشــكل عــام وإنم
تتعامــل مــع المتغيــرات الداخليــة والخارجية بما 
تعــرف وأتمنــى وجــود الأفضــل بشــكل أكيــد".
ويضيــف محمــود: "علــى ســبيل المثــال لا 
الحصــر لا يمكننــا  بالنســبة للمــوارد البشــرية 
القــول إن لدينــا إدارة فــي هــذا القطــاع وإنمــا 
حيــث  مختلفــة  مؤسســات  مــن  مبــادرات 
تديــر كل مؤسســة نشــاطاتها ضمــن حــدود 

المؤسســة فقــط".
ــب  ــة الغوطــة مــن جوان ــه بتجرب وعــن رأي
مختلفــة يقــول محمــود: "أعتقــد أن الإنجازات 
لكنهــا  جيــدة  الغوطــة  فــي  حققناهــا  التــي 
ــال  ــات وإدخ ــرز المعطي ــادة ف ــة لإع ــي حاج ف
ــق  ــم نســتطع تحقي ــا، ل ــدة عليه ــرات جدي تغيي
شــيء يذكــر علــى صعيــد الشــفافية والحوكمــة 
ــال  ــذا الح ــن ه ــح، ولك ــذا صحي ــات ه والحري
أفضــل مــن نظــام ديكتاتــوري شــمولي كان 

ــنة". ــن س ــن أربعي ــر م ــوريا أكث ــم س يحك
الــدور  غيــاب  إلــى  إبراهيــم  ويلمــح 
ــت  ــا غاب ــة كم ــي الغوط ــباب ف ــي للش السياس
أيضــاً مشــاركة المجتمــع فــي صناعــة القــرار، 
ــي مســتقبل  ــور دور واضــح ف ــي تبل ــل ف ويأم
الغوطــة للشــباب المثقــف وكافــة فئــات الشــعب 
أهــم مكوناتــه الشــفافية فــي اختيــار مؤسســات 

ــورة. الث
  

غياب الأمان
ــن  ــن القاطني ــه آلاف المدنيي ــر يواج ــر خط أكب
ــان  ــرقية هــو غيــاب الأم ــل الغوطــة الش داخ
ــة مــن قصــف  ــه المنطق بســبب مــا تتعــرض ل
ومعــارك كونهــا تواجــه المحــاولات المتكــررة 
لقــوات النظــام وميليشــيا حــزب الله للتقــدم 

ــا. ــى أراضيه ــيطرة عل ــط الس وبس
"عدنــان طــه" أحــد ســكان المنطقــة تحــدث 
ــش  ــخص يعي ــاً "كش ــة قائ ــذه النقط ــول ه ح
فــي الغوطــة الشــرقية أعتبــر أننــي أعيــش فــي 
أخطــر مــكان فــي العالــم حيــث المــوت يرافــق 
الجميــع فــي كل لحظــة، وقــد لا تجــد مكانــاً 

آمنــاً تلجــأ إليــه". 
وفقــدان  الأمــان  انعــدام  حالــة  تــؤدي 

الاســتقرار التــي تســببها المعــارك إلــى الوقوف 
فــي وجــه أي تطــور علــى المســتوى المعيشــي 
لســكان الغوطــة بــل ويتعــدى ذلــك إلــى الحيلولة 

ــم.  ــم وأفكاره ــق أحلامه دون تحقي
مــن هــذا المنطلــق يقــول طــه: "نعيــش 
حالــة قتــل مســتمرة تمنعنــا مــن التطــور بشــكل 
يطابــق تطلعاتنــا الــى المســتقبل، بالإضافــة 

ــا".  ــى حياتن ــار عل ــات الحص لانعكاس

إبراهيم  الصحفي 
نستطع  لم  محمود: 

يذكر  شيء  تحقيق 
الشفافية  صعيد  على 
والحريات،  والحوكمة 

ولكن هذا الحال 
أفضل من نظام 

شمولي  ديكتاتوري 
كان يحكم سوريا أكثر 

أربعين سنة. من 

ويتابــع طــه بشــيء مــن الأمــل: "مــع قلــة 
الإمكانيــات اســتطاعت الغوطــة فتــح المــدارس 
والمشــافي وتجهيــز دورات وإيجــاد فــرص 
ــر  ــا أكب ــح أن طموحن ــدم، صحي ــن الع ــل م عم
الممنهــج  والقتــل  الحصــار  ظــل  فــي  لكــن 

اســتطعنا البقــاء والاســتمرار". 
 

ماذا الذي تحتاجه الغوطة؟
تتفــاوت الإجابــات حــول الأمــور التــي تحتاجها 
الراهــن،  وضعهــا  فــي  الشــرقية  الغوطــة 
يسُــهب الصحفــي "إبراهيــم محمــود" فــي 
تعــداد الأمــور التــي تفتقدهــا الغوطــة "ينقصنــا 
ــا  ــس لدين ــدة، لي ــتويات عدي ــى مس ــر عل الكثي
مقومــات الصحــة والتعليــم وليــس لدينــا أدنــى 
مســتوى مــن مقومــات تأميــن الحيــاة الكريمــة 
لأهالينــا، ليســت هنــاك أدوات رقابيــة ولا إدارة 
مركزيــة يمكنهــا تصحيــح مســار المؤسســات 
الخاطــئ وإعــادة هيكلتهــا، كمــا نفتقــد وجــود 
منبــر حــر، علــى صعيــد الحريــات نعانــي قليــاً 

بســبب عــدم وجــود هامــش أكبــر".
"خليــل  المهنــدس  ينــوه  جانبــه  مــن 
الصعيــد  علــى  هــام  جانــب  إلــى  عيبــور" 
المعيشــي لأبنــاء الغوطــة: "مــا ينقــص أي 
مواطــن فــي الغوطــة هــو فــرص العمــل، لدينــا 
ارتفــاع فــي الأســعار وبطالــة تزيــد علــى 60 
بالمائــة"، ويؤكــد عيبــور "أهــم شــيء يمكــن 
أن نقــوم بــه هــو تنفيــذ أعمــال تخفــف مــا 

أمكــن مــن حــدة البطالــة". 
أمــا بالنســبة لـــ "عدنــان طــه" فهــو يــرى 
واقــع الغوطــة مــن زاويتــه: "لــم نســتطع 
ــك بســبب تســلط  ــة وذل ــا بالحري ــق حلمن تحقي
ــة  ــا العدال ــورة، أم ــى الث ــي عل ــال السياس الم
ــي القصــص  ــا إلا ف ــم نعرفه ــم نشــاهدها ول فل
ــا  ــي حياتن ــر موجــودة ف ــا غي ــات، إنه والرواي
ــي  ــال السياس ــة والم ــة المالي ــة، التبعي اليومي

منعــا كل تطــور وكل حريــة وعدالــة".
لكــن الصحفي الشــاب "إبراهيم محمــود" بدا 
بالمقابــل أكثــر ارتياحــاً وختــم بالقــول: "الحيــاة 
ــاوم  ــى الكلمــة، أن تق ــة بمعن داخــل الغوطــة جن
ــوداً  ــق صم ــى أرضــك وتحق ــاً مســتبداً عل نظام
كبيــراً علــى الرغــم مــن ظــروف الحصــار، هــذا 

أمــر لا يمكــن التفريــط بــه إطلاقــاً". 
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من يتحمل مسؤولية التقصير بحق مهجري "الوعر" إلى جرابلس؟
يثقلهــا  وبخطــوات  معــولٍ  بِعصــا  ممســكاً 
تســرب  منــع  البــراء  أبــو  يحــاول  الوحــل، 
ــم  ــي مخي ــه ف ــل خيمت ــى داخ ــار إل ــاه الأمط مي
"زوغــرة" إلــى الشــمال مــن مدينــة جرابلــس.
بعــد أيــام علــى وصولــه وعائلتــه مــن حــي 
ــي  ــي ف ــه بق ــو أن ــراء ل ــو الب ــل أب ــر يأم الوع
حيــه ومــات فيــه، بــدلاً مــن تكبــد المعانــاة هنــا.
ــل  ــراء: "قب ــو الب ــول أب ــب يق ــوت متع بص
أن نصــل إلــى هنــا قدُمــت لنــا وعــود بــأن 
ــزة،  "الكرافانــات" التــي خُصصــت لنــا جاه
وأن الأمــور علــى مــا يــرام"، ويســتدرك، 
ــن  ــيئاً م ــس ش ــم نلم ــا ل ــا وصلن ــن عندم "لك

تلــك الوعــود".
يســتذكر أبــو البــراء فــي حديثــه لـــ صــدى 
الشــام مقتطفــات مــن قصيــدة "المهرولــون" 
للشــاعر الراحــل نــزار قبانــي يقــول فيهــا: 
"كــم حلمنــا بســام أخضر...وهــال أبيــض...
أنفســنا... فجــأة  مرســلة...ووجدنا  وقلــوع 
ــا  ــة"، ويعقــب ضاحــكاً "لكــن وجدن فــي مزبل

ــراء". ــي أرض ع ــا ف ــد وصولن ــنا بع أنفس
ويضيــف: "بعــد خروجنــا مــن حــي الوعــر 
ــة  ــس برفق ــا جرابل ــاً وصلن ــة صباح ــي الثالث ف
ــم نجــد إلا أربعــة مرافــق  2000 شــخص، ول
ــا  ــع رفضن ــن شــاهدنا هــذا الواق ــة، وحي صحي
ــا لهــم لــن نبيــت  النــزول مــن الحافــات، وقلن

فــي العــراء".
مــن  وفــود  وصــول  "عقــب  ويتابــع: 
منظمتــي آفــاد والهــال الأحمــر التركيتيــن، 
ــاء  ــال والنس ــن الأطف ــب م ــال التع ــد أن ن وبع
قبلنــا النــزول، وبدأنــا بنصــب الخيــام بأنفســنا 

الخامســة عصــراً". الســاعة  بحلــول 
 

أحد المهجرين من حي 
الوعر تحدث عن تعامل 

لا إنساني معهم من 
قبل مجلس جرابلس 
المحلي، مشيراً إلى 

تصرفات »غير مسؤولة« 
من بعض المسؤولين 

هناك.

ليلة في العراء
بحســب أبــي البــراء فــإن الكثيــر مــن العائــات 
قضــت ليلتهــا الأولــى فــي العــراء بعــد أن 
ــى مســاء  ــام حت ــال نصــب الخي اســتمرت أعم

ــي. ــوم التال الي
ومنــذ الإعــان عــن وصــول الدفعــة الثانيــة 
ــاق  ــب اتف ــر، بموج ــي الوع ــري ح ــن مهج م
بيــن لجنــة مــن أهالــي الحــي وبيــن نظــام 
الأســد وروســيا، إلــى مدينــة جرابلــس بريــف 
ــن الغضــب  ــواء م ــب الشــمالي ســادت أج حل
الســوريين،  الناشــطين  أوســاط  المتصاعــد 
ــل  ــن قب ــر" م ــوه بـ"التقصي ــا وصف ــراء م ج

المحلــي  والمجلــس  التركيــة،  الســلطات 
لمدينــة جرابلــس.

البــراء  أبــو  تحــدث  الإطــار  هــذا  وفــي 
ــن  ــن م ــع المهجري ــاني م ــل لا إنس ــن تعام ع
قبــل مجلــس جرابلــس المحلــي، مشــيراً إلــى 
بعــض  مــن  مســؤولة"  "غيــر  تصرفــات 
ــوا  ــد كان ــح: "لق ــاك، وأوض ــؤولين هن المس
يقولــون لــكل شــخص يبــدي تذمــراً لمــاذا 
قدمــت إلــى هنــا، ومــن الأفضــل أن تعــود 

إلــى مدينتــك".
  

عمل جبار
جرابلــس  مركــز  مديــر  أفــاد  بالمقابــل 
الإعلامــي "مــراد محلــي" بــأن المجلــس قــام 
وبالتعــاون مــع منظمــات تركيــة، بتجهيــز نحــو 
ــة لاســتقبال مهجــري حــي الوعــر  350 خيم
وبالســرعة المطلوبــة، وأشــار فــي تصريــح لـــ 
صــدى الشــام إلــى تقديــم مــا يلــزم هــذه الخيــام 
مــن مرافــق ومــن خدمــات تخــص الطعــام 

والشــراب والصحــة.
مــن جانــب آخــر، أرجــع "محلــي" التقصير 
ــم  ــة وصوله ــع بداي ــن م ــال المهجري ــذي ط ال
ــع  ــة م ــات التركي ــيق المنظم ــدم تنس ــى "ع إل
جرابلــس"،  مدينــة  فــي  المحلــي  المجلــس 

مشــيراً إلــى منــع الســلطات التركيــة للمنظمات 
ــذي  ــر ال ــل، الأم ــن التدخ ــرى م ــة الأخ المدني
أدى إلــى زيــادة الضغــط علــى المجلــس وعلــى 

ــره. ــات، حســب تقدي المنظم

مدير مركز جرابلس 
الإعلامي: التقصير تجاه 

المهجرين يعود إلى 
عدم تنسيق المنظمات 

التركية مع المجلس 
المحلي في مدينة 

جرابلس.

ــود  وأضــاف محلــي: "تــم اســتنفار كل الجه
لتــدارك الوضــع بعــد وصــول المهجريــن إلــى 
منطقــة زوغــرة، وتــم تجهيــز الخيــام فــي 
ــار  ــط، وهــو عمــل جب غضــون 12 ســاعة فق

ــة". ــذه الكلم ــه ه ــا تعني ــكل م ب
  

شائعات اجتاحت مواقع التواصل
ورداً علــى مــا تداولــه رواد مواقــع التواصــل 

الاجتماعــي مــن شــائعات حــول تأجيــر الخيــام 
معتبــراً  ذلــك  "محلــي"  نفــى  للمهجريــن، 
ــه عــارٍ عــن الصحــة،  ــم تناقل أن: "كل مــا  ت
وليــس مــن عــادة أهالــي الريــف الشــمالي أن 

ــك". يقومــوا بذل
ــة جرابلــس  ــع: "إن الوضــع فــي مدين وتاب
صعــب للغايــة، فالمدينــة تعانــي مــن ضغــط 
ــن  ــدود م ــرض مح ــل ع ــي ظ ــل ف ــكاني هائ س
المســاكن، ولذلــك فــإن الحديــث أيضــاً عــن 
ارتفــاع الإيجــارات فــي المدينــة غيــر وارد 
ــوت  ــدم هــي بي ــم تته ــي ل ــوت الت أصــاً، فالبي

قليلــة لا تلبــي حاجــة ســكان جرابلــس".
ولفــت محلــي، إلــى أن مــا نســبته %50 
مــن أهالــي جرابلــس هــم خــارج المدينــة، 
مشــيداً بتعــاون الأهالــي مــع مأســاة أهالــي 
حــي الوعــر، بالرغــم مــن المــوارد القليلــة 

المتوفــرة، كمــا قــال.
 

التعليمات التركية فاقمت الأزمة
ــز  ــه الشــخصية "فيســبوك"، ميّ ــى صفحت عل
ــاً  ــذي كان مواكب ــو، ال ــد بريم ــي، أحم الإعلام
الأحيــاء  طالــت  التــي  التهجيــر  لعمليــات 
حجــم  بيــن  حلــب،  مدينــة  فــي  الشــرقية 
الاســتجابة مــن المنظمــات المدنيــة فــي حالــة 

تهجيــر ســكان حلــب وبيــن  مــا حصــل بالنســبة 
لمهجــري الوعــر.

مدير مركز جرابلس 
الإعلامي: المخيم الذي 
يستوعب مهجري الوعر 

تحت رعاية ورقابة تركيةّ 
بالكامل، وأوضاع 

المهجرين تتجه نحو 
الأفضل.

اتهــام  الظلــم  "مــن  أنــه  بريمــو  واعتبــر 
أهالــي ريــف حلــب الشــمالي بالتقصيــر"، 
بالقــول: "عندمــا وصــل أهلنــا  واســتطرد 
الأوضــاع  كانــت  إدلــب  إلــى  حلــب  مــن 
ــي  ــال ف ــاء والأطف ــواء النس ــم إي ــة، وت صعب
خيــم جماعيــة، وتولــت فيمــا بعــد المنظمــات 
البحــث  مهمــة  المتطوعيــن  فــرق  وبعــض 
لكــن هنــا  إيجارهــا،  عــن منــازل وتأميــن 
لــم نشــاهد كل هــذا بســبب  فــي جرابلــس 
اعتبــارات وتعليمــات تركيــة"، واســتدرك: 

المســؤولية  مــن  يعفينــا  لا  هــذا  "لكــن 
جميعــاً، لأن مســؤولية أهلنــا مــن أبنــاء حــي 

جميعــاً". نتحملهــا  الوعــر 
  

ما هو حال سكان المخيم؟
فــي تقييمــه لأوضــاع المهجريــن مــن حــي 
الوعــر، يؤكــد مديــر مركــز جرابلــس الإعلامي 
مــراد محلــي أن المخيــم الــذي يســتوعبهم 
ــل، وأن  ــة بالكام ــة  تركي ــة ورقاب ــت رعاي تح

أوضــاع المهجريــن تتجــه نحــو الأفضــل.
لكــن ابــن حــي الوعــر "أبــو البــراء" تحــدث 
عــن أوضــاع مأســاوية، حيــث أكــد عــدم توفــر 
الميــاه فــي الحمامــات والمرافــق )حتــى ســاعة 
إعــداد التقريــر(، منوهــاً إلــى مطالــب عــدة 
ــم  ــة المخي ــرش أرضي ــا: "ف ــن أهمه ــرى م أخ
ــا  ــل فيم ــي التنق بالبحــص لمســاعدة الســكان ف
بيــن الخيــام، وقــدوم لجنــة تركيــة للاســتماع إلى 
شــكاوى الســكان، وتوفيــر ســيارة إســعاف لنقــل 
المرضــى إلــى المراكــز الصحيــة، ومحاســبة كل 

المســؤولين عــن التقصيــر أيضــاً".
وختــم أبــو البــراء كلامــه مناشــداً القائميــن 
المهجريــن  أوضــاع  تــدارك  المخيــم  علــى 
مــن  الاقتصاديــة  الظــروف  تمنعهــم  الذيــن 

الســكن فــي منــازل بإيجــارات مرتفعــة. 

خاص ـ صدى الشام

تركيا توقف نشــاط منظمات إنســانية.. وآلاف الموظفين الســوريين مهددون بالفصل
الآونــة  فــي  التركيــة  الحكومــة  أوقفــت 
الأخيــرة نشــاط عــدد مــن المنظمــات الإغاثيــة 
ــي تقــدم  ــى أراضيهــا والت ــة عل ــة العامل الدولي
للنازحيــن  متنوعــة  انســانية  مســاعدات 
الســوريين وذلــك لأســباب تتعلـّـق "بالأمــن 
العــام" و"عــدم الالتــزام بالقوانيــن المحليّــة" 

بحســب الســلطات فــي أنقــرة.
ووفــق مصــادر مطّلعــة فإن مئــات المنظمات 
تخضــع حاليــاً لدراســة أمنيــة مشــدّدة مــن قبــل 
الســلطات التركيــة حيــث تــم إيقــاف منظمتيــن 
ــم  ــل، وت ــن العم ــت ع ــهر الفائ ــن الش أميركيتي

تعليــق نشــاط عــدد آخــر قبــل أيــام قليلــة.
ــن فصــل  ــاوف م ــراءات مخ ــذه الإج وتثيره
آلاف الموظفيــن الســوريين الذيــن يعتمــدون 
علــى هــذه المنظمــات كمصــدر دخــل لهم ســواء 
فــي ســوريا أو فــي تركيــا، كمــا تهــدد بإيقــاف 
العديــد مــن المشــاريع التنمويــة والطبيــة التــي 

تخــدم النازحيــن فــي الشــمال الســوري.
تدهــور  المتابعيــن ســبب  بعــض  ويعــزو 

ــام الجبلاوي ــام ـ حس العلاقــة بيــن تركيــا وهــذه المنظمــات إلــى صدى الش
ــة  ــي تعيشــها المنطق ــولات السياســية الت التح
الانقــاب  عقــب  مباشــرة  بــدأت  والتــي 
العســكري الفاشــل الــذي وقــع فــي 15 تمــوز 
التركيــة  الســلطات  أمــرت  الماضــي، حيــث 
ــة  ــر حكومي ــة غي ــطة 370 منظم ــف أنش بوق

بالإرهــاب. بســبب صلتهــا 

مصادر: مئات 
المنظمات تخضع حالياً 

لدراسة أمنية مشدّدة 
من قبل السلطات 

التركية حيث تم إيقاف 
أميركيتين  منظمتين 

الشهر الفائت عن 
العمل، وتم تعليق 
نشاط عدد آخر قبل 

أيام قليلة.

وأوضحــت وزارة الداخليــة التركيــة حينهــا أن 
190 منظمــة بعضهــا خارجيــة ترتبــط بحــزب 
العمــال الكردســتاني، وأخــرى تدعــم جماعــة "فتح 
الله جولــن" قــد جــرى إيقافهــا بشــكل فــوري بعــد 

ــاد. ــي الب ــة الطــوارئ العامــة ف إعــان حال
   

إجراءات جديدة
وفــي متابعــة منهــا لملــف المنظمــات العاملــة 
التركيــة  الحكومــة  أراضيهــا ســحبت  علــى 
الترخيــص مــن منظمــة المســاعدات  أيضــاً 
الإنســانية الدوليــة "ميرســى كوربــس- فيلــق 
نشــاطها  وقــف  وأجبرتهــا علــى  الرحمــة" 

تجــاه اللاجئيــن الســوريين .
ــذ  ــا من ــي تركي وتعمــل "ميرســي كوربــس" ف
2012 وتعــد مــن أكبــر منظمــات الإغاثيــة التــي 
ــن  ــر م ــا لأكث ــدم خدماته ــي ســوريا، وتق ــل ف تعم
نصــف مليــون مدنــي كل شــهر، كما تقــدم المنظمة 
سلســلة مــن المســاعدات الاجتماعيــة والإنســانية 
ــة  ــة مئ ــا قراب ــتفاد منه ــا واس ــي تركي ــن ف للاجئي

ــف شــخص خــال عــام 2016 وحــده. أل
ــم يذكــر المســؤولون الأتــراك  وفــي حيــن ل

ســبب إيقــاف الترخيــص أصــدرت المنظمــة 
مــن جانبهــا بيانــاً قالــت فيــه إننــا "نشــعر 
بحــزن بالــغ إزاء هــذا التحــول فــي الأحــداث".
وحــول أســباب القــرار قالــت "كريســتين 
فــي  المنظمــة  باســم  المتحدثــة  برغــال" 
تصريحــات صحفيــة إننــا "لا نســتطيع تخميــن 
الســبب الــذي دعــا الحكومــة التركيــة إلــى اتخــاذ 
ــي  ــا ف ــى ثقته ــرار"، لكنهــا شــددت عل هــذا الق
"حياديــة ونزاهــة ســير العمــل في المؤسســة".
ــاً  ــي قلق ــف الرســمي الأمريك ــر الموق وأظه
مــن هــذا القــرار إذ علـّـق المتحــدث باســم 
الأمــر  علــى  الأمريكيــة  الخارجيــة  وزارة 
بالقــول: "أبلغنــا الحكومــة التركيــة بمخاوفنــا 
ــكاس  ــة وانع بشــأن إغــاق المنظمــة الأمريكي
ــى إيصــال المســاعدات  ــى قدرتهــا عل ــك عل ذل

الإنســانية للأكثــر احتياجــاً".
منظمــة  ســرّحت  ذاتــه  الســياق  وفــي 
Sosyal Suriye Grupları  والمعروفــة 
ــل  اختصــارا باســم SSG والمدعومــة مــن قب
الاتحــاد الأوربــي، العشــرات مــن موظفيهــا 
التركيــة  "هاتــاي"  ولايــة  فــي  الســوريين 

لأســباب غيــر واضحــة.

كمــا أوقفــت المنظمــة عــدداً مــن مشــاريعها 
باللاجئيــن  الخاصــة  والخدميــة  الطبيــة 
ــاح  ــا دون إيض ــة أنطاكي ــي مدين ــوريين ف الس
ــرار  ــن ق ــم بي ــط بعضه ــن رب ــي حي الأســباب ف

إغــاق المنظمــات وهــذا القــرار.

طبيب سوري يعمل 
في منظمة IMC أكد 

أن السلطات التركية 
رفضت تجديد أذونات 

العمل للموظفين 
والأطباء السوريين 

العاملين في المنظمة 
على الأراضي التركية، 

واشترطت تعيين أتراك 
بدلًا عنهم للسماح 
للمنظمة بمتابعة 

العمل.

منظمــة  فــي  يعمــل  ســوري  طبيــب  وأكــد 
 International Medical Corps
والمعروفــة اختصــاداً باســم IMC، وهــي أحــد 
أبــرز الداعميــن للمشــافي الطبيــة فــي الداخــل 
الســوري، أن الســلطات التركيــة رفضــت تجديد 
أذونــات العمــل للموظفيــن والأطبــاء الســوريين 
العامليــن فــي المنظمة علــى الأراضــي التركية، 
واشــترطت تعييــن أتــراك بــدلاً عنهــم للســماح 

ــة العمــل. للمنظمــة بمتابع
ــر  ــذي فضــل عــدم ذك ــب، ال وأوضــح الطبي
ــن  ــوا م ــن فصُل اســمه، أن عشــرات الموظفي
عملهــم بســبب هــذا القــرار المفاجــئ رغــم 
ــة وامتلاكهــم  تحقيقهــم لشــروط العمــل التركي

إقامــات عمــل تخولهــم الاســتمرار.
   

وجهات نظر
يعتبــر بعــض المتابعيــن أن الإجــراءت التركيــة 
الأخيــرة ضــد المنظمــات غيــر الحكوميــة لا 
ســيما الأمريكيــة والأوربيــة منهــا لــم يــأتِ 
مــن فــراغ، وإنمــا هــو نتيجــة معلومــات دقيقــة 
أدت لاكتشــاف ارتبــاط هــذه المنظمــات بجهــات 

معاديــة للدولــة التركيــة.
ــش  ــازن دروي ــي م ــط الحقوق ــرى الناش وي

أن  التركيــة  الأراضــي  علــى  حاليــاً  المقيــم 
ــاف أي  ــي إيق ــق ف ــل الح ــة كام ــة التركي للدول
جهــة تعمــل علــى أراضيهــا تــرى فيهــا خطــراً 

ــي. ــا القوم ــدد أمنه يه
ويضيــف درويــش: "خــال الأعــوام الأخيرة 
ــا  ــى تركي ــة إل ــات الدولي ــات المنظم ــت مئ تدفق
بحجــة دعــم اللاجئين الســوريين، لكــن الحقيقة 
ــذا  ــتثمرت ه ــة اس ــات الخارجي ــض الجه أن بع
للحصــول علــى معلومــات اســتخبارية للوضــع 

فــي ســوريا أو فــي تركيــا".
الحقوقــي  الناشــط  يــرى  لا  ذلــك  ورغــم 
تهديــداً حقيقيــاً لاســتمرار العمــل الإغاثــي فــي 
ــات لأن عــدد  ــذه المنظم ــن خــال ه ســوريا م
مــن ثبــت تورطــه حتــى الآن فــي عمليــات غيــر 
شــرعية مــا زال قليــاً جــداً ويمكــن تعويضــه 

مــن جهــات أخــرى.
فــي المقابــل رأى الطبيــب يوســف زكريــا، 
والــذي عمــلَ ســابقاً فــي منظمــة ميديــكال 
علــى عمــل  الأخيــر  التضييــق  أن  الطبيــة، 
مــن  نوعــاً  إلا  ليــس  الأجنبيــة  المنظمــات 
تركيــا  تنتهجهــا  التــي  السياســية  النكايــة 
والتــي تســتخدم فيهــا اللاجئيــن الســوريين 

أهدافهــا. لتحقيــق 
بالإجــراءات  رأيــه  علــى  زكريــا  ودلــل 
التــي فرضتهــا الســلطات التركيــة  المعقــدة 
فــي  العامليــن  الســوريين  الموظفيــن  علــى 
هــذه المنظمــات واشــتراطها نســبة 50% علــى 
الأقــل مــن مواطنيهــا ضمــن هــذه المنظمــات، 
إغــاق  خــال  مــن  مؤخــراً  الأمــر  وتعقيــد 
الحــدود وعــدم تقديــم تســهيلات للعامليــن فــي 

المجــال الإغاثــي والإنســاني.
وأوضــح زكريــا فــي تصريــح خــاص لـــ 
كانــت  الماضيــة  الســنة  أن  الشــام  صــدى 
الأقســى علــى اللاجئيــن الســوريين بعــد توقــف 
والتنمويــة  الإغاثيــة  المشــاريع  عشــرات 
التمويــل. الإجــراءات ونقــص  بســبب هــذه 
وتعتمــد آلاف الأســر فــي الشــمال الســوري 
هــذه  نشــاط  علــى  المخيمــات  فــي  لاســيما 
المنظمــات ســواء عبــر دعــم المشــافي الطبيــة 
ــة  ــج إغاثي ــر برام ــدات أو عب ــة والمع بالأدوي

واجتماعيــة وتنمويــة. 
الدعــم  فــي  الواضــح  التراجــع  ورغــم 
يــرى  المنظمــات  لهــذه  والإغاثــي  المــادي 
بعــض الســوريين بهــا ســنداً لهــم يعينهــم علــى 
تحمــل الوضــع المــادي والمعيشــي المتدهــور، 
ويوفــر للعديــد مــن الشــبان فــي هــذه المناطــق 

ــا. ــى عنه ــل لا غن ــرص عم ف
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لارســال مقالاتكــم وتعليقاتكم 
ومقترحاتكم وشــكاويكم: 

القــراء  بريــد  زاويــة  تغييــر  أقتــرح 
اســماً ومحتــوى ليصيــر اســمها بدايــةً 
كــي  وذلــك  القــراء«  »مســاهمات 
ــم لنشــر مــا  ــح متاحــة بشــكل دائ تصب
ــى  ــز عل ــدم التركي ــارىْ وع ــده الق يري
ــا  ــع تاكيدن الشــكاوي والمناشــدات. فم
علــى أولويــة تلــك المطالــب والتفاعــل 
مــع محتــوى الجريــدة الــذي تنشــرونه 
الاهتمــام  عــن  مــا  بطريقــة  ويعبــر 
ضــرورة  أرى  أننــي  إلا  بجريدتكــم 
تخصيصهــا للمســاهمات الأدبيــة علــى 
وجــه التحديــد فمنــذ فتــرة طويلــة وأنــا 
أراســلكم كــي أنشــر قصائــد وخواطــر 
أتمنــى أن تصــل للجمهــور لكــن ومنــذ 
ــدتُ  ــة فق ــة الثقاف ــاف صفح ــم إيق أن ت
الأمــل بنشــر شــيء ممــا أكتــب بعدمــا 
لاحظــت تركيــز بريــد القــراء علــى 
مســائل لا علاقــة لهــا بــالأدب والشــعر. 
لذلــك وباعتبــاري مــن متابعيكــم أدعــو 
لتحويــل هــذه الزاويــة إلــى منبــر لرواد 

ــرّاء. ــاب وق ــن كتّ ــر م ــعر والنث الش
تقبلوا تحياتي

ناصر أبو العز

إلى صحيفة صدى الشام
إحاطــة  علــى  نشــكركم  أن  نــود 
خــال  مــن  اهتمــام  بــكل  متابعيكــم 
نشــر الاســتبيان مؤخــراً والــذي أتــاح 
الفرصــة للقــارىء كــي يبــدي رأيــه 
تطويــر  فــي  يســاهم  أنــه  ويشــعر 
الجريــدة عبــر إبــداء تصوراتــه بشــكل 
الاســتبيان  فكــرة  أن  أعتقــد  منظــم. 
كانــت مــن أهــم الأفــكار التواصليــة 
والتطويريــة التــي يمكــن لأي صحيفــة 
ورقيــة أن تخطــو مــن خلالهــا نحــو 
نتائــج  تشــكل  أن  أرجــو  الأفضــل. 
ومنطلقــاً  لكــم  رصيــداً  الاســتبيانات 
لتصحيــح مــا يجــب تصحيحــه علــى 

والمضمــون. الشــكل  مســتوى 

عبد الرزاق شبيب

الكــرام  وللقــراء  لــك  أذكــر  بدايــة  دعنــي 
الأســباب التــي دفعــت مــا يســمى  “مجموعــة 
أنــا  لانتقــادي  الســويد”  فــي  عــرب  قــراء 
ــى  ــا عل ــل به ــي أعم ــة الت ــخصياً والصحيف ش
الرغــم مــن أن هنــاك عشــرات الصحــف التــي 
ــة.  ــة وتحريري ــع محرروهــا بأخطــاء إملائي يق
ــرد  ــات يس ــذي ب ــد" ال ــام مقي ــيد "وس الس
ــه كان  ــي أو كأن ــم بأحوال ــه عال قصصــي وكأن
رفيــق دربــي، لا يعلــم مــن الحقائــق شــيئاً 
يلتــزم  يعتمــده صحفــي  لا  الأســلوب  وهــذا 
الصحفــي  تلــزم  التــي  المهنــة،  بأخلاقيــات 
ــي  ــي ه ــق ملموســه والت ــى حقائ ــتناد إل بالاس

شــرط عملنــا الصحفــي.
المدعــو جــاء فــي أحــد الأيــام إلــى مقــر 
صحيفتنــا والتقــى رئيســة التحريــر إنجــي ـ 
ليــل بينغتســون، ســألها عــن إمكانيــة العمــل أو 
التدريــب فــي الصحيفــة ومــن ثــم بــدأ بالتحــدث 
ــيّ، وأن  ــور ليســت ف ــي بأم ــرى عل ــي وافت عن
الجمهــور  يخاطــب  لا  الصحيفــة  محتــوى 
المســتهدف، وعندمــا ســألته الصحفيــة وطلبــت 
منــه تقديــم مقتــرح لقصــة أو مــادة كان جوابــه 

ــا".  ــرح عنه ــدم ش ــة ونق ــوّر الكنيس :"نص

فهــل برأيكــم الصحافــة معنيــة بنشــر تعريف 
ــرف  ــي ع ــروف ف ــن المع ــات؟ وم ــن الديان ع
ــد عــن التوجهــات  ــي بعي ــة أن الصحف الصحاف
السياســية والانتمــاءات الدينيــة، بعــد ذلــك لــم 
تــردّ عليــه صحيفتنــا بشــأن العمــل أو التدريــب 

وســرعان مــا بــدأ بإثــارة الشــائعات. 
جاء في رده:

الماضــي  الربيــع  فــي  المطبوعــة  تأسســت 
كمشــروع تجريبــي بتمويــل مــن بلديــة مدينــة 
ــة  ــا وصحيف ــل فيه ــب العم ــتاد ومكت كريخانس
جانــب  إلــى  المحليــة  كريخانســتادبلادت 
ــي  ــاً ف ــة مجان ــوزع المطبوع ــي، وت ــك محل بن
البقاليــات فــي مدينــة كريخانســتاد، 90 كــم 
شــمال شــرقي مالمــو أكبــر مــدن مقاطعــة 

ســكونة أقصــى جنــوب الســويد. 
أولاً: هــي صحيفــة وليســت مطبوعــة كمــا 
ــون الســويدي والأعــراف  ــر، بحســب القان ذك
للمراقبــة  الصحيفــة  وتخضــع  الصحفيــة، 
الصحفييــن  نقيــب  قبــل  مــن  والمحاســبة 
المعيــن مــن قبــل الدولــة، ويحــق لأي مواطــن 
تقديــم شــكوى عــن محتــوى مســيء أو إهانــة.
ثانيــاً: هــي جــزء مــن صحيفــة ســويدية 

تأسســت عــام 1856 فــي جنــوب الســويد 
”غوتــا  شــركة  قبــل  مــن  مملوكــة  وهــي 
ــة  ــن 30 صحيف ــر م ــك أكث ــي تمل ــا” الت ميدي

فــي معظــم أرجــاء الســويد. 
صحيفــة موزاييــك تــوزع علــى المنــازل 
يدعــي  البريــد وليــس كمــا  عبــر صنــدوق 
وســام مقيــد بأنهــا تــوزع فــي البقاليــات، كمــا 
أنهــا موجــودة فــي ســتاندات فــي الأماكــن 
العامــة والمهمــة، مثــل المستشــفى المركــزي 
ومكتــب العمــل والبنــوك والمكتبــات العامــة 

ــات. ــي البلدي ف
كمــا أن الصحيفــة لا تغطــي فقــط بلديــة 
بلديــة  وإنمــا  )كريخانســتاد(  كرستيانســتاد 
ــة  ــام وبلدي ــكنها وس ــي يس ــي الت ــترا يونغ أس
هســلهولم وبعــدد نســخ 17.500 نســخة. 
أمــا بخصــوص التعــدد الثقافــي، فالصحيفــة 
نالــت جائــزة التعدديــة عــن فئــة التعــدد العرقي.
صحيفــة موزاييــك تتواجــد فــي مــدارس 
فــي  ليــس   »Sfi« الســويدية  اللغــة  تعلــم 

يلُفــق. كمــا  الأبحــاث  مراكــز 
وحــده  العربــي  الجمهــور  ليــس  هدفنــا 
خــال  مــن  المجتمــع  ووصــل  ربــط  وإنمــا 

التعريــف بثقافــة الآخــر عــن طريــق تعــدد 
الصحيفــة.  لغــات 

مــا كتبــه مقيــد عــن ”موزاييــك” حــول 
انعــدام الحرفيــة ووصفــه بـ"إســاءتها المذهلة 

ــي: ــه بالتال ــأجيب عن ــة"، س ــة العربي للغ
مــن هــو المقيــد ليقيــم صحيفــة يطالعهــا عدد 
كبيــر مــن الجمهــور العربــي، ومــا وظيفتــه فــي 
الأســاس؟ فالمقيــد حصــل على تعليمــه الجامعي 
ــال  ــن خ ــيا م ــي روس ــة ف ــال الصحاف ــي مج ف
بعثــة عســكرية مــن قبــل القــوات المســلحة 
والجيــش فــي ســوريا، حســب وصفه لـــ صحيفة 
»نــورا ســكونة« )Norra Skåne( التي نشــر 

فيهــا مقــالً لاذعًــا كمــا يصفــه. 
أقــول:  العربــي،  المحتــوى  وبخصــوص 
نحــن نكتــب الأخبــار والمقــالات والتقاريــر 
ــا  ــوم بترجمته ــم نق ــن ث ــويدية وم ــة الس باللغ
للغــة العربيــة ومــن ثــم تحريرهــا، فمــن بيــن 
ــن  ــم القادمي ــداف مشــروع الصحيفــة تعلي أه
فــي  نحــن  لــذا  الســويدية،  اللغــة  الجــدد 
ــزم  ــوي نلت ــق اللغ ــا والمدق ــي أن ــم العرب القس
بالمحتــوى الموجــود فــي النــص الســويدي 
حتــى يتمكــن القــارئ مــن إيجــاد نفــس الكلمــة 
ــة، الســويدية،  ــع النصــوص؛ العربي ــي جمي ف
الإنكليزيــة، وهنــا تكمــن صعوبــة إثــراء النص 
بالعبــارات الأدبيــة مــا يجعلــه يفتقــر إلــى روح 
ــاز  ــي تمت ــة الت النــص والمصطلحــات التعبيري

ــة. ــة العربي ــا اللغ به
ملاحظــة: نحــن نحــاول أن نقتــرب قــدر 
عندمــا  الســويدية  الكلمــات  مــن  الإمــكان 
نترجــم كــون هــدف تعليــم القادميــن الجــدد 
قــدر  نســهل عليهــم  أن  أساســي، ونحــاول 

المقارنــة. مهمــة  الإمــكان 
كمــا أننــي أشــكر الســيدة رفــاه برهــوم، 
ــد«  ــة لون ــي »جامع ــة ف ــة العربي ــتاذة اللغ أس
علــى انتقادهــا لنــا عبــر مــا يســمى 
فــي  أننــا  إلا  وســام،  بالصحفــي 
الصحيفــة لــم نتلــقَ منهــا أي نقــد ســواء 
كان إيجابيــاً أو ســبلياً، فنحــن نعمــل فــي 
بلــد تســوده حريــة التعبيــر، كمــا أننــا 
رحبنــا منــذ اليــوم الأول لصــدور الصحيفــة 

بالنقــد وتقديــم النصائــح لنــا.
ــاء تدريبــي  وعــن اســتعراضه لقصتــي أثن
مــع التلفزيــون الســويدي  SVT أقــول لــه 
ــي  ــدم حصول ــاك وخرجــت بع ــت هن ــي تدرب إنن
علــى عمــل أو اســتمرار فــي التدريــب. كمــا 
أننــي أعتــرف أنهــم نشــروا تقريــراً مصــوراً فيه 
لقطــات حصلــت عليها من أحــد الأصدقــاء الذين 
كانــوا معــي فــي الرحلــة بعدمــا ذكــرت للصحفية 
أنهــا ليــس مادتــي لكنهــا لنفــس الرحلــة، إلا 
أننــي كنــت أفتقــر حينهــا إلــى اللغة الســويدية ما 

جعلنــي لا أســتطيع شــرح مــا حــدث معــي. 
منــذ شــهور تحدثــت مــع المديــر المســؤول 
عــن التلفزيــون الســويدي ”يــورن” مــن خــال 
لإيصــال  الســويديين  الصحفييــن  أصدقائــي 
وجهــة نظــري حــول مــا تــم، وتفهّــم الموقــف.

وبالطبــع يمكــن لأي شــخص التواصــل مــع 
التلفزيــون الســويدي والســؤال عــن ذلــك. 

ــون  ــع التلفزي ــة مشــاكل م ــدي أي ــو أن ل ول
الســويدي لمــا عــرض لــي مقابلــة بعــد تدريبــي 

بفتــرة وجيــزة.
يقــول: "كيف تنافس مطبوعــة مغمورة الصحافة 
الســويدية وهــي أصــاً بلغــة غيــر الســويدية"؟! فعن 

أيــة منافســة يتحدث في الســويد..
ليســت  بأنهــا  الصحيفــة  يصــف  كيــف 
ــة  ــي اللغ ــا ه ــة الســويدية، بينم بالأصــل باللغ
الرئيســية والصحيفــة تتبــع لإحــدى أعــرق 

الســويد؟ فــي  الإعلاميــة  المنصــات 
أشــخاص   3 »موزاييــك«  فــي  أننــا  كمــا 
بالإضافــة إلــى مدقــق لغــوي باللغــة الانكليزيــة 
إلــى مصمــم الصحيفــة  والعربيــة بالإضافــة 
والمصوريــن الــذي يعملــون لنا وللصحيفــة الأم.
عملــي  عــن  ذكــره  مــا  بخصــوص  أمــا 
إليكــم  أحيــل  فأنــا  ســوريا  فــي  ودراســتي 
كلامــه  فــي  التلفيــق  لتــرى  الإثباتــات 

الكاذبــة: والإدعــاءات 
فــي  الجامعيــة  إجازتــي  توضــح  الأولــى 
صحافــة  بطاقــة  والثانيــة  الإعــام.  مجــال 
دوليــة مــن قبــل نقابــة الصحفييــن الســويديين. 
والثالثــة بطاقــة صحفيــة فــي قنــاة النبــأ والتــي 
للجماعــة  تتبــع  أنهــا  بحقهــا  حكمــه  نطــق 
المقاتلــة فــي ليبيــا. وصــورة عــن جواز الســفر 
تثبــت تاريــخ دخولــي لبنــان بعــد خروجــي مــن 
ســوريا ومــن ثــم إلــى مصــر متوجهــاً إلــى 
ــأ بصفتــي  ــاة النب ــا. وأخــرى إفــادة مــن قن ليبي

ــه. ــى مزاج ــا عل ــي حرره ــة الت الوظيفي
ــي  ــواد ل ــف نشــر م ــه بتوق ــن ادعائ ــا ع أم
فــي القــدس العربــي فمــا هــو إلا بســبب عملــي 
ــة  ــة الصحفي ــة وللمصداقي ــي الصحيف ــوم ف الي
كونــي ملتــزم بعقــد عمــل مــع جهــة ولا يحــق 
لــي العمــل مــع غيرهــا. ويمكنكــم التواصــل مــع 

الزمــاء فــي القــدس العربــي وعربــي21.
أمــا عــن إحاطتــه بالمســتوى الــذي وصلــت 
إليــه فــي اللغــة كونــه محققًــا مــا هــو إلا كــذب 

وخــداع لعقــول القــراء ولتشــويه ســمعتي.
ــة  ــي المرحل ــة وه ــة اللغ ــم نتيج ــق إليك أرف
الثانويــة وهــي أعلــى مراحــل اللغــة الســويدية.
مــن  أرجــو  هــذا  كل  لكــم  تبيــن  أن  بعــد 
ــازم بحــق هــذا  ــم وإجــراء ال ــم الحك حضراتك
كاذبــاً  وادّعــاءً  هــراء  اعتبــره  الــذي  الــرد 
بحقــي وبحــق المؤسســة التــي أعمــل بهــا.

 
إضافات

ــن الســويديين  ــة الصحفيي ــا عضــو فــي نقاب أن
وعضــو فــي مراســلين بــا حــدود و نقابــة 

الصحفييــن الســوريين. 
ــمه  ــن اس ــث ع ــم البح ــن حضرتك ــو م أرج
ــن  ــي فل ــل العرب ــرك غوغ ــى مح ــي عل بالعرب
تجــدوا شــيئاً عنــه أو ممــا قــد كتبــه، فهــو 
ــذا  ــوك وه ــس ب ــى في ــاً عل ــل اســماً وهمي يحم

دليــل علــى ضعفــه وعــدم مصداقيتــه. 

إصلاح القضاء في ريف حلب الشــمالي.. مشروع ينتظر اتضاح ملامحه
لا يمكــن التكهّــن بالخطــوة التاليــة للأتــراك فــي 
ــروع  ــاق مش ــد انط ــمالي بع ــب الش ــف حل ري
ــدأت تظهــر ملامحــه  ــذي ب إصــاح القضــاء ال
فــي الأســابيع القليلــة الماضيــة، لكــن هــذا 
المشــروع لــم يكــن ســوى جــزء مــن مســاعي 
ــى  ــة عل ــة مبني ــات إداري ــة لإحــداث ترتيب تركي
ــن  ــي المناطــق المحــررة ضم ــة ف أســس متين
الفــرات، وكانــت إحــدى هــذه  معركــة درع 
الحــرة"،  "الشــرطة  تأســيس  الترتيبــات  
ثــم جــاءت الخطــوة التاليــة لتكــرس قضــاءً 
مســتقلاً يديــره قضــاة ومحامــون انشــقوا عــن 
ــت ســابق ليحــل هــؤلاء محــل  ــي وق النظــام ف
المســؤولين عــن المحاكــم الشــرعية المتعــددة 

ــة. ــي المنطق ف
 

مبادرة 
يقــول المحامــي وعضــو المكتــب القانونــي فــي 
مجلــس جرابلــس المحلي "ســعيد عــكاش"  لـ 
صــدى الشــام إن إصــاح القضــاء بــدأ بمبــادرة 
مــن القضــاة المنشــقين الموجوديــن فــي تركيــا 
الحكومــة  قامــت  و  الفكــرة  طرحــوا  الذيــن 
ــن  ــة ع ــذ الخط ــى تنفي ــة بالإشــراف عل التركي

طريــق المســؤولين فــي المنطقــة.
ــع  ــاء مجم ــى بإنش ــة الأول ــت المرحل وتمثل
ــاً  ــهر تقريب ــو ش ــذ نح ــي من ــس القضائ جرابل
ــد  ــوا ق ــة قضــاة كان ــاً أربع ــره حالي ــذي يدي وال
ــي  ــتقروا ف ــام و اس ــن النظ ــابقاً ع ــقوا س انش
ــد" عضــو  ــد حم ــا حســبما يوضــح "حم تركي
ــت  ــام، و قام ــدى الش ــس لـــ ص ــي جرابل محل
وزارة العــدل التركيــة بتعييــن هــؤلاء القضــاة 
منــذ عــدة  يواظبــون  مباشــر حيــث  بشــكل 

ــع. ــل المجم ــل داخ ــى العم ــابيع عل أس

قبل الشروع بإصلاح 
القضاء والبدء 

بخطوات تنفيذية 
كانت هناك محكمتان 

مركزيتان واحدة في 
جرابلس والأخرى في 
إعزاز، كما كان هناك 

ثلاث محاكم فرعية 
تتبع لمحكمة إعزاز 

المركزية في كل من 
صوران وأخترين ومارع.

ــر خطــوات  ــدء بإصــاح القضــاء عب ــل الب وقب
تنفيذيــة كانــت هنــاك محكمتــان مركزيتــان 
ــي إعــزاز،  ــس والأخــرى ف ــي جرابل واحــدة ف
كمــا كان هنــاك ثــاث محاكــم فرعيــة تتبــع 
مــن  كل  فــي  المركزيــة  إعــزاز  لمحكمــة 

ومــارع. وأختريــن  صــوران 
أن  عــكاش"   "ســعيد  المحامــي  ويــرى 
وضــع القضــاء ســابقاً كان "عشــوائياً وبحاجة 
عــن  يمُــارس  كان  فقــد  للإصــاح،  ماســة 
طريــق مجموعــة مــن الشــرعيين والحقوقيــن 
الذيــن لا يمتلكــون الخبــرة، وبالتالــي فقــد كان 

ــت". ــي ثاب ــام قضائ ــاب نظ ــط بغي ــاك تخب هن
  

مراوحة  
القضــاء  بإصــاح  الشــروع  ورغــم  لكــن 
تنفيــذ  بعــد  مبــررات-  -دون  توقــف  فقــد 
الخطــوة الأولــى التــي تمثلــت بإنشــاء مجمــع 
ــابق  ــت س ــي وق ــت ف ــد تم ــس، وكان ق جرابل
محكمــة  فــي  الموجوديــن  القضــاة  دعــوة 

ــك  ــط( وذل ــن فق ــن والمحامي ــزاز )الحقوقي إع
المختصــة،  بالكــوادر  المحكمــة  لترميــم 
ويوضــح "عــكاش" أنــه "تــم اللقــاء فــي 
معبــر بــاب الســامة مــع الجانــب التركــي 
القضــاة  مــع  فرديــة  مقابــات  وإجــراء 
ــل أي  ــم يحص ــى الآن ل ــن وإل ــن لك الموجودي
ــد بهــذا الخصــوص، ومــا زالــت محكمــة  جدي

القديــم". بكادرهــا  تعمــل  إعــزاز 
مــن جانبــه ألمــح "حميــد بعــاج" وهــو 
ــد لمحكمــة إعــزاز  ــي التشــكيل الجدي عضــو ف
ــة" بالنســبة  ــى اللحظ ــد حت ــه "لا جدي ــى أن إل
للعمــل القضائــي فــي إعــزاز والبــاب وغيرهــا 
مــن مناطــق ريــف حلــب الشــمالي، وأضــاف لـــ 
صــدى الشــام أن: "المســألة معلقــة حاليــاً فــي 
ــزال الوضــع كمــا فــي الســابق،  إعــزاز، ولا ي
قضــاة شــرعيون و محامــون يفصلــون فــي 
قضايــا المواطنيــن دون قانــون متفــق عليــه"، 
ــم  ــي ل ــاب فه ــة الب ــبة لمحكم ــع: "بالنس وتاب

تشُــكل بعــد".

»حميد بعاج« عضو 
في التشكيل الجديد 

لمحكمة إعزاز: المسألة 
مُعلقة حالياً في إعزاز، 

وما يزال الوضع كما 
في السابق؛ قضاة 
شرعيون ومحامون 

يفصلون في قضايا 
المواطنين دون قانون 

متفق عليه.

ــل  ــير العم ــرت س ــي أخّ ــباب الت ــول الأس وح
ــرف  ــن الط ــر كان م ــاج أن التأخي أوضــح بع
التركــي، معربــاً عــن اعتقــاده أنــه "ربمــا 
يكــون الموضــوع متعلقــاً بالأمــور الأمنيــة 

يصلــح  بنــاء  وجــود  عــدم  أو  للمنطقــة، 
محكمــة".  ليكــون 

 
ما هو القانون المتفق عليه؟

تقــول مصــادر مطلعــة إن القانــون المتفــق 
عليــه فــي المشــروع التركــي لإصــاح القضــاء 
هوالقانــون العربــي الموحــد وهــو مشــروع 

ــة. ــة العربي ــي الجامع ــم إعــداده ف ــون ت قان
ــب أحكامــه مــن  ويســتمد هــذا القانــون أغل
ــد  ــسٍ ووحي الشــريعة الإســامية كمصــدر رئي
مــع عــدم الاعتمــاد علــى مذهــب فقهــي واحــد، 

كمــا هــو الحــال فــي كثيــر مــن البلــدان.
ويعتبــر القانــون العربي الموحــد أحد المخارج 
المرجعيــة  علــى  الاختــاف  موضــوع  لحــل 
القانونيــة فــي مناطــق ســوريا المحــررة فــي ظــل 
حالــة مــن رفضهــم للقانــون الســوري الــذي كان 
يعمــل بــه النظــام فــي دوائــره، وبالتالــي فالقانون 
العربي يســتطيع الجمع بين الشــريعة الإســامية 

كمصــدر، وبيــن مواكبــة العصــر.

صدى الشام -محمد كساح

الصحفي محمد البلوط يردّ على “مجموعة قراء عرب في السويد”
متابعةً لمقال “صحيفة سويدية 

باللغة العربية بجهود صحفي سوري” 
وما تلاه من نشرنا لردٍّ من قبل 
“مجموعة قراء عرب في السويد” 

في العدد الماضي، فإننا ننشر هنا 
ردّ الصحفي محمد البلوط على 

الموضوع والذي أرفقه بمجموعة من 
الوثائق المشار إليها:

ــة »صــدى  ــر صحيف ــس تحري ــى الســيد رئي إل
ــرم ــام« المحت الش

تحية طيبة وبعد ..
إن ردّ مــن يســمون أنفســهم “مجموعــة قــراء 
عــرب فــي الســويد” علــى عملــي فــي صحيفــة 
”موزاييــك” وكذلــك مــادة الصحفــي مصطفــى 
“صحيفــة  عنــوان:  حملــت  التــي  محمــد 
صحفــي  بجهــود  العربيــة  باللغــة  ســويدية 
ســوري”، مــا هــو إلا افتــراء وتغييــر للحقائــق 

ــع.  ــى أرض الواق عل
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طيران التحالف يمارس تدميرا ممنهجا للبنى التحتية في سوريا
حتــى يتمكّــن التحالــف الدولــي مــن تحريــر 
منطقــة مــن أيــدي تنظيــم الدولــة الإســامية 
"داعــش"، فهــذا يعنــي أن المنطقة ســتدمّر كلياً 
ــاد! ــا إلّ الرم ــى منه ــن يبق ــا ول وســيهُجّر أهله

لكنــه  يبــدو دراميــاً  الــذي  المشــهد  هــذا 
أقــرب للواقــع يرُجعــه خبــراء عســكريون إلــى 
وجــود التنظيــم فــي مناطــق مأهولــة بالســكّان، 
فــإن هنــاك  المقابلــة،  الضفــة  لكــن وعلــى 
ــى  ــه عل ــي هجمات ــف ف ــج التحال ــد نه ــن يفنّ م
مناطــق اســتراتيجية وحيويــة فــي ريــف الرقــة 
وديــر الــزور، ليجــد أن الطيــران تعمّــد قصــف 
مناطــق بعينهــا، بهــدف إحــداث دمــارٍ لمنشــآت 

ــة. ــة فــي الأهمي غاي
واليــوم وبعــد ســنوات علــى بــدء عمليــات 
ــي ســوريا،  ــي ضــد "داعــش" ف ــف الدول التحال
ينجلــي المشــهد عــن دمــار كبيــر طــال البنــى 
التحتيــة، من جســور إلــى محطات توليــد كهرباء، 

ــة. ــاط الطبي ــة والنق ــق الحيوي ــاءً بالمراف انته
 

توثيق
ــم داعــش،  ــل تنظي ــن قب ــة اســتخدامها م بحج
أوصــال  الدولــي  التحالــف  قطّعــت طائــرات 
مدينتــي الرقــة وديــر الــزور، عبــر تدميــر 
جميــع الجســور التــي تصــل بيــن أجــزاء هــذه 
المــدن علــى نهــر الفــرات، وبذلــك لــم يعــد 
بإمــكان المدنييــن التنقـّـل وباتــت وســيلة النقــل 
ــزوارق.  ــي ال ــر ه ــي النه ــن ضفت ــدة بي الوحي
ــق "صــدى الشــام"  ــر توثّ ــذا التقري ــي ه ف
بالتفصيــل عمليــة تدميــر التحالــف الدولــي 
وعشــرِ  الــزور،  ديــر  فــي  جســور  ثمانيــة 
جســورٍ فــي الرقــة، وجســر "مركــدة" فــي 
محافظــة الحســكة ليصــل مجمــل عدد الجســور 
التــي تــم تدميرهــا إلــى 19 جســرًا وذلــك خــال 

ــرة.  ــهر الأخي ــرة الأش فت
ففــي الثالــث مــن شــهر شــباط الجــاري، 
مــن  الدولــي كلًّ  التحالــف  دمّــرت طائــرات 
"الجســر القديــم، جســر قريــة العبـّـارة ، جســر 
ــة الشــمالي"،  ــة الكالطــة  فــي ريــف الرقّ قري
وذلــك بعــد غــاراتٍ جويــة، وكانــت الحجــة فــي 
ذلــك اســتخدامها كطــرق اســتراتيجية مــن قبــل 
تنظيــم الدولــة، فــي حيــن تســببّ تدمير الجســر 
ــة  ــن مدين ــل ع ــاه بالكام ــاع المي ــم بانقط القدي
الرقــة، جــراء تفجيــر خــط الميــاه الرئيــس 

ــى الجســر. ــذي يمــر عل ال
بعــد فتــرة تعرّضــت جســور "المخلـّـف، 
مدينــة  غربــي  والبوعاصــي"  القادســية، 
الطبقــة، لقصــفٍ عنيــف مــن قبــل طائــرات 
التحالــف الدولــي، فــي إطــار محاولــة ميليشــيا 
الســيطرة  الديموقراطيــة"  ســوريا  "قــوات 
"جســر  تدميــر  ذلــك  ســبق  وكان  عليهــا، 
ــر  ــة، الجس ــر اليمام ــلحبية، جس ــع الس صوام

الخشــب". الحربــي، وجســر ســحل 

كمــا دمّــر التحالــف أيضــاً شــركة الكهربــاء 
الرئيســة فــي مدينــة المياديــن شــرقي ديــر 
الــزور، مــا تســبب بتدميــر الشــركة بشــكل 

شــبه كامــل وأدى لخروجهــا عــن الخدمــة.
  

التدمير متعمد
تنظيــم  علــى  القضــاء  يحتــاج  هــل  لكــن 
الســؤال  هــذا  الدمــار؟  هــذا  كل  "داعــش" 
ــم  ــد حات ــل العســكري العقي ــه المحل أجــاب علي
ــد  ــام: "بالتأكي ــدى الش ــال لـــ ص ــراوي، وق ال
ــب هــذه التكلفــة  ــى داعــش لا تتطلّ الحــرب عل
العاليــة مــن الدمــار"، مشــيراً إلــى أن الإدارة 
الأمريكيــة بعــد أن انفــردت بالعالــم تحوّلــت 

إلــى مســتثمر يهــدم ويســتثمر ثــم يبنــي.
أجــراه  وبتحليــل علمــي عســكري بحــت 
الــراوي، فــإن هنــاك الكثيــر مــن المنشــآت 
التــي دمّرهــا التحالــف لا علاقــة لهــا بأيــة حالة 
الجســور  تدميــر  عســكرية، موضحــاً: "أن 
علــى ضفــاف الفــرات كان مــن الســهل تفاديــه 
بطائــرات مُســيرّة ترصــد الجســور وتمنــع أي 
ــى  ــؤدّي إل ــا دون أن ت ــبوهة عليه ــة مش حرك

تدميرهــا"، وأكّــد أن التحالــف لديــه القــدرة 
ــر  ــتهداف عناص ــى اس ــة عل ــكرية الكافي العس
التنظيــم ومنعهــم مــن اســتخدام الجســور دون 

أن يدمّرهــا.

التحالف الدولي لم 
يكتفِ بقصف تلك 

المنشآت المختلفة بل 
استهدف الزوارق التي 

استخدمها المدنيون 
في العبور بين ضفتي 

النهر بعد تدمير الجسور، 
الأمر الذي أدّى لمقتل 

عدد من الأشخاص.

وبيـّـن الــراوي أن القنابــل والأســلحة المتطوّرة 
التــي اســتخدمها التحالــف أدّت إلــى تدميــر 
للترميــم  قابلــة  تصبــح غيــر  بحيــث  البنُــى 
إطلاقــاً، وتابــع: "مــا نقــوم بتحليلــه ومتابعــة 
لديــه  الدولــي  التحالــف  أن  بدقـّـة  تفاصيلــه 
ــى اســتهداف  ــات عســكرية متطــوّرة عل إمكان
ــخصين دون أن  ــل ش ــن أص ــد م ــخص واح ش
تصيــب الآخــر بــأذى وذلــك عبــر طائــرات 
رصــد متطــوّرة، لذلــك لــم يكــن هنــاك داعٍ 
ــر  ــة أن عناص ــة بحجّ ــة تحتي ــة بني ــر أي لتدمي
مــن تنظيــم داعــش موجــودون داخلهــا، ولدينــا 
ــا"،  ــة ادعائن ــت صحّ ــق تثب ــر مــن الوثائ الكثي
ولفــت إلــى أن تدميــر البنــى التحتيــة ليــس 
عشــوائياً إطلاقــاً وإنمــا يتــم اختيــار الأهــداف 
الحيويــة وقصفهــا بشــكلٍ متعمــد مــن قبــل 

التحالــف الدولــي.
وداعــش  التحالــف  أن  الــراوي  واعتبــر 
بوضــع  تشــارك  التــي  قســد  وميليشــيا 
ــر  ــر أو غي ــكلٍ مباش ــاهمت بش ــات س الإحداثي
مباشــر فــي تدميــر الأماكــن الحيويــة التــي 

الســوري. للمواطــن  الخدمــات  توفـّـر 
العمليــات  عــن  حديثــه  معــرض  وفــي 
ــة  ــا يســمى بمحارب ــي إطــار م ــدرج ف ــي تن الت
تنظيــم داعــش فــي ســوريا كشــف الــراوي 
التحكّــم  غرفــة  تدميــر  تعمّــد  التحالــف  أن 
وأضــاف:  الفــرات،  ســد  داخــل  الموجــودة 
ــط بالصــورة  ــم نكــن نحي "نحــن كعســكريين ل
ــم،  ــة التحكّ ــر غرف ــي تدمي ــاً، أو مــاذا يعن تمام
لكــن مــن خــال تحليــات ووثائــق مــع خبــراء 
ــل  ــن أن تعطي شــاركوا بتشــييد الســد، فقــد تبيّ

ــدّات  ــل المع ــي إغــراق كام ــم يعن ــة التحكّ غرف
ــا  ــادة تأهيله ــة إع الموجــودة بالســد، وأن كلف
يعُــادل كلفــة تشــييد الســد مــن جديــد"، شــارحاً 
أنــه بمجــرد تدميــر غرفــة التحكّــم، فإنهــم 
ــى كل الســد،  ــرص للســيطرة عل ــوا كل الف قتل
ــة  ــاك إمكاني ــد هن ــم يع ــدات ول ــوا المع وأغرق
للوصــول إليهــا إلا بمختصيــن وغواصــات لأنَّ 
جميــع المعــدات تحــت ســطح المــاء بعمــق 50 
ــاج  ــا تحت ــول إليه ــد الوص ــا تري ــراً وعندم مت
ــد،  ــاء ســد جدي ــة بن ــى كلف ــات تصــل إل إمكاني

ــراوي. ــفه ال ــا كش ــاً لم ــك وفق وذل
واعتبــر الــراوي أن "مــا جــرى فــي ســوريا 
مــن دخــول فصائــل دخيلــة ســواء مــن جانــب 
النظــام كالميليشــيات الإيرانيــة، أو مــن جانــب 
شــابهه  ومــا  داعــش  كتنظيــم  المعارضــة 
ــد فــي حــال فقــدان الســيطرة بشــكلٍ  جعــل البل

ــره. ــل"، حســب تعبي كام
  

لا سبيل للقصاص
فــي  التحتيــة  للبنــى  الدمــار  هــذا  كل  بعــد 
ــم  ــة تقدي ــدور الســؤال عــن إمكاني ســوريا، ي
الناشــط  يقــول  الدوليــة،  للمحاكــم  الملــف 
القانونــي ســامر طــاس لـــ "صــدى الشــام": 
"هنــاك إطــارٌ حقوقــيٌ وقانونــيٌ لمحاكمــة 
مرتكبــي هــذه الجرائــم لكــن ثمّــة صعوبــة 

بالغــة فــي التنفيــذ".
ويضيــف طــاس: "فــي حالــة الأطــراف 
المتنازعــة كمــا يجــري فــي ســوريا، فإنــه عنــد 
ــى  اســتهداف أي هــدف مدنــي يجــب النظــر إل
حجــم الضــرر الناجــم عــن ذلــك ليكــون معقــولاً 
وفقــاً لمبــدأ النســبة والتناســب، لكــن فــي حالــة 
قصــف التحالــف الدولــي للمنشــآت الفعالــة 
الســورية فإنــه لا يوجــد أيــة نســبة أو تناســب، 
ولا يوجــد أي مبــرر لقصــف كل هــذه الأهــداف 

بحجــة القضــاء علــى التنظيــم".
الدولــي  التحالــف  أن  طــاس،  وأضــاف 
دمّــر خــال الفتــرة الماضيــة عــدداً كبيــراً مــن 
الشــاحنات التــي تحمــل مــواداً غذائيــة في ريف 
إدلــب علمــاً أن داعــش ليــس لــه أي وجــود في 
ــذه  ــت أن ه ــة كان ــن الذريع ــق، لك ــك المناط تل
الســلع كانــت موجّهــة لمناطــق التنظيــم، لافتــاً 
إلــى أنــه بربطهــا مــع تدميــر الجســور وتقطيــع 
ــة  ــوم بمهم ــف يق ــإن التحال ــدن ف ــال الم أوص
التجويــع والحصــار التــي يقــوم بهــا نظــام 

الأســد فــي مناطــق أخــرى مــن البــاد.
وبيّــن أنــه لا توجــد أيــة مؤسســة قانونيــة 
قــادرة علــى محاكمــة التحالــف الدولــي حاليــاً 
بشــكلٍ دولــي،  الملــف أصبــح مســيرّاً  لأن 

ــل "الرقــة  ــع الحمــات مث ــى أن جمي ــاً إل لافت
تبــاد، الرقــة تذبــح بصمــت" حاولــت تســليط 
تتمكّــن  لــم  لكنــه  المعانــاة  علــى  الضــوء 
المدنييــن  بحــق  الانتهــاكات  إيقــاف  مــن 

والمنشــآت هنــاك.

المحلل العسكري 
العقيد حاتم الراوي: 

تعطيل غرفة التحكّم 
الموجودة داخل سد 
الفرات يعني إغراق 

كامل المعدّات 
الموجودة بالسد، وإن 

كلفة إعادة تأهيلها 
تعُادل كلفة تشييد 

السد من جديد.

وأوضــح أنــه لا أحــد يســتطيع اليــوم التحقيــق 
بهــذا الموضــوع لأن الجهــة الوحيــدة المخوّلــة 
"لجنــة  هــي  الانتهــاكات  بهــذه  بالتحقيــق 
ــذا  ــي ه ــق ف ــا لا تحقّ ــة" لكنه ــق الدولي التحقي
ــاكات  ــى انته ــر عل ــا مقتص ــب لأن عمله الجان
لــه،  المواليــة  والميليشــيات  الأســد  نظــام 
لكنــه أشــار إلــى أن "اللجنــة الدوليــة لحقــوق 
تــم  والتــي  بســوريا  الخاصــة  الإنســان" 
ــق  تشــكيلها عــام 2011 مــن الممكــن أن تحقّ
للبنُــى  التحالــف  تدميــر  بموضــوع  تقدّمهــاً 
ــة الســورية، إلّ أن تســييس الموضــوع  التحتي
بحجّــة محاربــة التنظيــم حــال دون ذلــك، وعليه 
فقــد قامــت اللجنــة بالتطــرق بشــكل طفيــف 

لانتهــاكات التحالــف فــي ســوريا.
وتابــع أنــه مــن الممكــن حاليــاً إعــداد تقارير 
ــاة  ــة والحي ــف الحال ــة لوص ــة وتوثيقي حقوقي
وتســليط  حقوقــي  جانــب  مــن  الرقــة  فــي 
الضــوء علــى انتهــاكات طائــرات التحالــف، 
لكــن فــي هــذا الوقــت مــن الصعــب رفــع الملــف 

للمحاكــم الدوليــة.
تقــوم  التــي  الجهــة  أن  طــاس  وأكّــد 
بإعطــاء التحالــف إحداثيــات لأهــداف مدنيــة 
ــى  ــة بالمعن ــريكة بالجريم ــي ش ــة ه أو حيوي
"مجلــس  داعيــاً  للكلمــة،  التــام  القانونــي 
المدنييــن  حمايــة  إلــى  الإنســان"  حقــوق 
فــي  الاســتراتيجية  والبنُــى  والمناطــق 

الســوري.   الداخــل 

صدى الشام ـ عمار الحلبي

أعــدت الشــبكة الســورية لحقــوق الانســان 
التــي  الانتهــاكات  فيــه  وثقــت  تقريــراً 
ــذ  ــوريون من ــون الس ــا الرياضي ــرض له تع
انــدلاع الثــورة فــي آذار 2011 وحتــى آذار 
2017. وأشــارت الشــبكة إلــى أن عــدداً 
مــن هــؤلاء الرياضييــن انحــاز إلــى النضــال 
مــن أجــل الديمقراطيــة والحريــة والكرامــة، 
القتــل  ماكينــات  بالمرصــاد  لهــم  فكانــت 

والتعذيــب والإخفــاء القســري.
ــن  ــن الرياضيي ــة اللاعبي ــي مقدم وكان ف
أمــن  قــوات  يــد  علــى  قتلــوا  الذيــن 
الشــعلة محمــود  نــادي  النظــام لاعــب 
درعــا،  مدينــة  فــي  الجوابــرة  قطيــش 
وذلــك بتاريــخ 18 آذار 2011، وهــو 

الشــعبي  الحــراك  ضحايــا  أولــى  يعــد 
الإطــاق.  علــى 

ووثقــت الشــبكة مقتــل 253 رياضيــاً علــى 
ــاندة  ــيات المس ــام والميليش ــوات النظ ــد ق ي
لهــا إضافــة إلــى اعتقــال 447 آخريــن. 
كمــا عملــت الشــبكة علــى توثيــق عــدد آخــر 
ــراف  ــا الأط ــي ارتكبته ــاكات الت ــن الانته م
الفاعلــة فــي ســوريا مــن تنظيمــات متشــددة 

ــة. ــوات الإدارة الذاتي وق
وســلط التقريــر الضــوء علــى مــا تعــرض 
لــه الرياضيــون الذيــن شــاركوا فــي مختلــف 
مــن  الشــعبي  الحــراك  وفعاليــات  مراحــل 
أو حتــى  الإعلاميــة،  أو  الإغاثيــة  الناحيــة 
العســكرية، مســتعرضاً نماذج مختلفة في هذا 
الســياق، كمــا أثبتــت الشــبكة حــالات متعــددة 
ــدداً  ــوري ع ــام الس ــوات النظ ــا ق ــت فيه لَ حوَّ
مــن المنشــآت الرياضيــة إلى ثكنات عســكرية 

ومقــرات احتجــاز للمعتقليــن، وأوردت حالات 
اســتهداف أطــراف أخــرى لبعــضَ الأنديــة 

والملاعــب والصــالات الرياضيــة.
ومــن بيــن مــن قضــوا نتيجــة قصــف قــوات 
النظــام هنــاك لاعــب كــرة القــدم "أحمــد 
قصــف  نتيجــة  قتُــل  الــذي  ســويدان" 
بقذائــف الهــاون علــى حــي جــورة الشــياح 

بمدينــة حمــص.
كمــا قضــى لاعــب كــرة القــدم الآخــر "عبــد 
الرحمــن صبــوح" ذبحــاً بالســكين علــى يــد 
قــوات النظــام فــي حــي بابــا عمــرو بحمص.
ويتضمــن التقريــر المؤلــف مــن 21 صفحــة 
ــى  ــاداً عل ــا اعتم ــم توثيقه ــدة ت أســماء عدي
الســورية  الشــبكة  وتحقيقــات  أرشــيف 
إلــى روايــات  لحقــوق الإنســان، إضافــةً 
والمعلومــات  الضحايــا،  وأقربــاء  أهالــي 

الــواردة مــن النشــطاء المحلييــن. 

صدى الشام

توثيق مقتل 253 رياضياً على يد قوات النظام منذ اندلاع الثورة

ومــن الرقـّـة إلــى ديــر الــزور، التــي كانــت 
ســباقة بتعــرض جســورها للتدميــر، حيــث 
بتاريــخ  الدولــي  التحالــف  طائــرات  دمّــرت 
29 أيلــول مــن عــام 2016 جســر العشــارة، 
ــية  ــر السياس ــر جس ــهر تدمي ــد أش ــا بع وتبعه
ــرات التحالــف مســتخدمةً  بغــارات شــنتّها طائ
قنابــل شــديدة الانفجــار، ويعتبــر العشــارة مــن 
ــة  ــمال مدين ــط ش ــة ويرب ــور المدين ــر جس أكب

ــرة. ــة الجزي ــزور بمنطق ــر ال دي

طائرات التحالف الدولي 
قطّعت أوصال مدينتي 

الرقة ودير الزور عبر تدمير 
جميع الجسور التي 

تصل بين أجزاء هذه 
المدن على نهر الفرات، 

وبذلك لم يعد بإمكان 
المدنيين التنقّل وباتت 

وسيلة النقل الوحيدة 
هي الزوارق بين ضفتي 

النهر. 

وبعــد تدميــر هــذا الجســر ارتفــع عــدد الجســور 
التــي دمّرتهــا طائــرات التحالــف فــي ديــر الــزور 
السياســية،   " وهــي  ثمانيــة،  إلــى  وحدهــا 
ــي  ــن ف ــدة الصالحي ــرب بل العشــارة، شــيحان ق
الممتــد  الطريــق  وجســر  البوكمــال،  ريــف 
ــر  ــزور، وجس ــر ال ــة ودي ــي الرق ــن محافظت بي

المياديــن، والبصيــرة، وجســر النــوام".
أمــا فــي محافظــة الحســكة، فقــد دمّــرت 
طائــرات التحالــف الدولــي جســراً واحــداً وهــو 
جســر "مركــدة" فــي ريــف الحســكة الجنوبــي 
ــر  ــع الجس ــم، ويق ــة التنظي ــياق محارب ــي س ف
علــى نهــر الخابــور ويصــل ريــف الحســكة 

ــي.  ــزور الغرب ــر ال ــف دي ــي بري الجنوب
 

إبادة من نوع آخر
علــى غــرار "إبــادة" الجســور دمّــر التحالــف 
وتأتــي  اســتراتيجية،  تحتيــة  بنُــى  أيضــاً 
علــى رأســها محطتــا كهربــاء فــي منطقــة 
الرضوانيــة ومحطــات ضــخ الميــاه فــي منطقــة 

الخفســة شــرقي حلــب.
إضافــةً إلــى ذلــك فقــد حصلــت "صــدى 
نشــطاء  مــن  معلومــات  علــى  الشــام" 
ومواطنيــن تفُيــد بــأن التحالــف الدولــي لــم 
المختلفــة  المنشــآت  تلــك  بقصــف  يكتــفِ 
اســتخدمها  التــي  الــزوارق  اســتهدف  بــل 
المدنيــون فــي العبــور بيــن ضفتــي النهــر بعــد 
تدميــر الجســور، الأمــر الــذي أدّى لمقتــل عــدد 
ــك  ــن تل ــى مت ــوا عل مــن الأشــخاص ممــن كان

آذار.  23 بتاريــخ  الــزوارق 

ََّ
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لفــت  الماضــي،  الأســبوع  بدأنــاه  لمــا  اســتكمالاً 
انتباهــي عــدد مــن التعليقــات التــي وضعهــا عــدد مــن 
ــس  ــى الفي ــى صفحــة »صــدى الشــام« عل ــراء عل الق
بــوك تعليقــاً علــى أحــد المواضيــع المنشــورة فــي 
الصفحــة نقــاً عــن جريــدة صــدى الشــام، التعليــق 
وهــذا  إســرائيلية«،  أنتــم صفحــة  يقــول:«  حرفيــاً 
ــا  ــة بأنه ــم الصحيف ــأن تته ــة، ف ــام مباشــر بالخيان اته
ــك، أو  ــم تعجب ــا ل إســرائيلية لمجــرد أن إحــدى مواده
ــة  ــي لعب ــا ف ــث تورطن ــذا أول غي ــك، فه ــا أغضبت أنه

الاتهــام التــي لا تنتهــي، ولــن تنتهــي.
ــن  ــة، ومــا بي ينبغــي التفريــق بيــن خيانــة وعمال
اختــاف فــي الــرأي حتــى إن لــم يعجبنــا ذلــك الــرأي، 
وقــد ســمعت مــن ناشــطين تخوينــاً لبعــض المعارضيــن 
وباعوهــا  ســوريا  ثمــن  قبضــوا  بأنهــم  يتهمونهــم 
رخيصــة لمــن يدفــع أكثــر، واعتبــر أولئــك الناشــطين 
أنهــم هــم أكثــر وطنيــة مــن أولئــك المعارضيــن، طبعــاً 
ــل  ــن، ب ــوء أداء المعارضي ــى س ــان عل ــف اثن لا يختل
الكثيــر مــن المواقــف، وأنــا  وغبــاء بعضهــم فــي 
روا ثقلــه،  شــخصياً أعتقــد أنهــم حملــوا حمــاً لــم يقُــدِّ
وبــدؤوا يتملصــون منــه واحــداً بعــد الآخــر، غيــر أنــي 
ــم،  ــى وطنيته ــاً عل ــي وصي ــن نفس ــتطيع أن أعيّ لا أس
ــة نظــام  ــى طريق ــة عل ــع شــهادات الوطني ــدأ بتوزي فأب
ــس  ــوري لي ــرة إن الس ــه م ــال رأس ــذي ق ــق، ال دمش
هــو مــن يحمــل الجنســية الســورية ولكــن مــن يدافــع 
عــن ســوريا، وهكــذا ببســاطة ألغــى أكثــر مــن نصفنــا 
ــه  ــق مفهوم ــوريا وف ــن س ــاع ع ــدة، الدف ــة واح بجمل
ــر  ــك يعتب هــو الدفــاع عــن كرســيه طبعــاً، مــا عــدا ذل

ــة! تصــوروا.  خيان
الخيانــة هــي زنــى فكــري تســتوجب أدلــة لتحققهــا، 
الزنــى تســتوجب وجــود شــهود  وكمــا أن واقعــة 
ــة ملموســة  ــل أدل ــال، ب ــل عــن ق ــم يســمعوا، ولا قي ل
محسوســة، وأن تكــون أنــت شــاهداً عليهــا، هــل 
أوامــر  يتلقــون  مثــاً  المعارضيــن  أولئــك  رأيــت 
ــات مشــبوهة؟ لا. إذاً لا  ــن جه ــر م ــب والتدمي التخري
بــد أن نطــوي هــذه التهمــة، وأن نكتفــي بوصفهــم 
ــر،  ــذا الموضــوع أكث ــي لا يســتغرقنا ه ــاء، ك بالأغبي
ــة،  ــة واقعي ــي أمثل ــوم ه ــي سأســوقها الي ــة الت الأمثل

ــوريا.  ــي س ــت ف حدث
ــة  ــق الخاضع ــدى المناط ــي إح ــى: ف ــة الأول الحادث
قديــم  خــاف  ثمــة  كان  داعــش،  تنظيــم  لســيطرة 
ــك الخــاف  ــاء عمومــة، وكان ذل ــن أبن ــى أرض بي عل
المســتمر منــذ عشــرة ســنوات تقريبــاً قــد وصــل إلــى 
المحاكــم، لأن العائلــة التــي تــزرع الأرض ورثتهــا عــن 
ــاء  ــب أبن ــا يطال ــه، بينم ــن أبي ــا ع ــذي ورثه ــا ال أبيه
عمومتهــم، وهــم أكثريــة، بحــق فــي تلــك الأرض، وهم 
ــم  ــس جده ــك الأرض لي ــدّ مال ــا، فالج ــم به ــق له لا ح
ولكــن ابــن عــم أبيهــم. مــا إن دخــل تنظيــم داعــش تلــك 
ــم  ــد أولاد الع ــى وج ــنوات حت ــاث س ــذ ث ــة من المنطق
الفرصــة مناســبة لهــم للانقضــاض علــى تلــك الأرض، 
والاســتيلاء عليهــا، فتقــدم أحــد أبنائهم وبايــع التنظيم، 
ثــم أخبــر التنظيــم أن ابــن عمــه أحــد مالكــي الأرض هو 
مــن مقاتلــي الجيــش الحــر الســابقين، فاعتقــل الشــاب 
وكاد أن يقُتــل، لكــن الواشــي تدخــل وتعهــد بــأن يبتعــد 
ــدث  ــا ح ــذا م ــة، وه ــن المنطق ــه ع ــو وأهل ــاب ه الش
ــة الأرض نســاء ورجــالاً مــن  ــة مالك ــرت العائل ــد ف فق
ــى وجــدوا أنفســهم  ــة وضاقــت بهــم الأرض حت المدين
فــي أحــد المخيمــات علــى الحــدود التركيــة، واســتولى 
أبنــاء عمومتهــم المتدعشــنون علــى الأرض، ومــع أن 
المدينــة كلهــا تعلــم أن لا حــق لهــم، لكــن خســارة أرض 

أفضــل مــن تهمــة الــردة.
الحادثــة الثانيــة: تقــول امــرأة إن زوج ابنتهــا الــذي 
ــن مؤسســات  ــي واحــدة م ــاً ف ــل مســاعداً فني كان يعم
القطــاع العــام، قــد تبــدل تبــدلاً كبيــراً، فقــد صــار 
ذلــك الشــاب الثلاثينــي عضــواً نشــطاً فــي المســيرات 
يخــاف  الثــورة، وكان  بدايــة  فــي  للنظــام  المؤيــدة 
ــه  ــع رزق ــيرات أن يقط ــك المس ــرج فــي تل إن لــم يخ
ويطــرد مــن عملــه ويعتقــل كمــا يعتقــل الآخــرون، 
لكــن الأمــر لــم يتوقــف عنــد هــذه الحــدود فالشــاب بــدا 
ــن  ــق عناصــر الأم ــة وصــار يراف ــه اللعب ــن أعجبت كم
فــي جولاتهــم علــى الأحيــاء، ثــم صــار شــبيحاً، هكــذا 
ببســاطة، تحــول مــن مســاعد فنــي إلــى شــبيح يطــارد 
ــاً بعصــا  ــم ضرب ــال عليه ــاء، وينه ــي الأحي الشــباب ف
كان يحملهــا معــه أينمــا ذهــب، حيــن حــاول عمــه 
والــد زوجتــه أن يحادثــه فــي الأمــر هــدده؛ نعــم هــدده 
ــه ضــد الوطــن، هــذه  ــه »الشــباب« لأن ــغ عن ــأن يبل ب
الحادثــة جعلــت الابنــة )زوجــة الشــاب( تخــاف منــه، 
ولــم تعــد قــادرة علــى العيــش معــه. تقــول المــرأة 
نحــن لســنا عائلــة معارضــة، لكننــا »علــى بــاب الله« 
» نمشــي الحيــط الحيــط ونقــول يــا رب الســتر« لكــن 
الســتر لــم يعجــب الصهــر الــذي »تفرعــن« فهــدد 
ــم ترضــخ  ــأن يحبــس أباهــا وشــقيقها، إن ل ــه ب زوجت
ــاة  ــه وتســمع كلامــه، تقــول المــرأة إن حياتهــم وحي ل
والنجــاة  الفــرار  فقــرروا  جحيمــاً،  صــارت  ابنتهــا 
بأرواحهــم، وفــي أحــد الأيــام وبينمــا كان مســافراً فــي 
مهمــة »تشــبيحية« فــي إحــدى المحافظــات، فــرت 
العائلــة كلهــا إلــى لبنــان، كان هــذا قبــل أن يتحــول 
الســفر إلــى لبنــان إلــى حلــم، تعيــش العائلــة فــي لبنــان 
اليــوم ظروفــاً مأســاوية، وهــم ينتظــرون رحمــة ربهــم.
هاتــان حادثتــان لكــن ربمــا هنــاك مئــات وربما آلاف 
ــت خــال الســنوات  ــي حدث الحــوادث المشــابهة، والت
الســت الماضيــة. مَــن الخائــن ومــن الوطنــي؟ مــن 
المؤمــن ومــن المرتــد؟  يســتطيع الــزوج مــن منظــوره 
ــت  ــد قال ــة، وق ــا بالخيان ــه وأهله ــم زوجت ــو أن يته ه

ــن. المــرأة إن زوج ابنتهــا خائ
كلٌ يــرى الأمــر مــن وجهــة نظــره، كل المعارضيــن 
ــي  ــة« أيضــاً.... مــن بق ــن »خون ــة« كل الموالي »خون

مــن الســوريين إذا؟ً!

نحن »السوريين« 
خونة ومرتدون

كل عقل نبي

ثائر الزعزوع

بيقــول المثــل كــول متــل مــا بتحــب والبيــس 
متــل مــا بيحبــوا النــاس، هــأ هــادا مثــل 
ــام،  ــي هالأي ــا يمش ــا بق ــر، وم ــم كتييييي قدي
ــوا  ــا بيحب ــل م ــا حــدا يلبــس مت ــا بق ــي م يعن
ــوه  ــي بيكره ــس الل ــاس بتلب ــي ن ــاس، ف الن
وبيحطــوا  وشــم،  وبيعملــوا  النــاس، 
وبتحســهن  وهيــك  هيــك  شــغلات 
يزعجــوا  منشــان  هالشــي  عامليــن 
ــا،  ــي أحــرار شــو دخلن ــس هن ــاس، ب الن
مــا دام هــو بحالــو وأنــا بحالــي شــو دخلنــي، 
ــوا  ــاس بيطبق ــي بعــض الن ــل، بــس ف يصطف
المثــل ميــة بالميــة، يعنــي بتلاقيهــن قاعديــن 
بمطاعــم خمــس نجــوم، وعــم ياكلــوا مــا لــذ 
وطــاب، وســاكنين بأحلــى أوتيــات، ومــا 
بيتحركــوا إلا بتكاســي. حيــاة غيــر شــكل، 
وبيحملــوا موبايــات حديثــة جــداً جــداً شــي 
فــوق الريــح، بــس لمــا بيصيــر اجتمــاع 
للمعارضــة بتلاقيهــن جاييــن عــم يحكــوا 
باســم النــاس المســاكين المعتريــن اللــي مــو 
ملاقيــن عشــا يومهــن، ومــا فــي عندهــن 

لا بيــت ولا شــي. فــي منهــن بالمخيمــات، 
ــت،  ــل ببي ــت عي ــم عايشــين كل تل ــي منه وف
ــم  ــي منه ــالأردن، وف ــا أو ب ــان أو بتركي بلبن
تركــوا شــغلهن وصــاروا يشــتغلوا شــغل 
مــا بيناســبهن، بــس هنــي مــا بيقبلــوا تنــذل 
هــدول قصــدي هدوليــك  بــس  كرامتهــن، 
تبــع الموبايــات والاوتيــات، بيحكــوا باســم 
هــدول النــاس، والله عنجــد متــل مــا عــم 
حاكيكــن، وأكيــد انتــو بتعرفــوا هالشــي أكتــر 
منــي، قليلــة شــو طلعــت عليهــن فضايــح 
حكايــات  النــاس  عنهــن  ســمعت  وشــو 
وقصــص، ومــع هيــك مــا بيســتحوا، بياكلــوا 
منســف مرتــب، وبيطلعــوا يحكولــك عــن 
ــو  ــب، م ــك حبي ــاة شــو ل ــك معان ــاة، ل المعان

شــايف كرشــك صايــر متريــن.
بزماناتــو حكينــا مــع واحــد مــن هالمعارضين 
القبضايــات منشــان يســاعد عيلــة كان بدهــن 
ــه  ــت علي ــي وقع ــن الل ــة لابنه ــوا عملي يعمل
بالقصــف علــى  بيتهــن  لمــا وقــع  بلوكــة 
ــمال  ــو الش ــوردة رجل ــل ال ــد مت ــب، الول إدل

ــة  ــت العملي ــا انعمل ــع إذا م ــن تنقط كان ممك
المعــارض  قــال  شــو  بتعرفــوا  بســرعة، 
البطــل، قــال:« والله مــا معــي أنــا ســاكن 
ابــن  يــا  غيرهــا  قــول  ولــك  بالإيجــار«!. 
الحــال معقولــة مــن بلــد لبلــد، وعــم تجتمــع 
مــع وزراء وســفراء واضــرب واطــرح، ومــا 

معــك تســاعد هالجماعــة بألــف دولار.
ــار  ــدو وص ــع إي ــة قط ــيرة الزلم ــة س ــا طول ب

ــا رح  ــا، كن ــوي ه ــولا ش ــا، ول ــحد عليه يش
نعملــوا جمعيــة ونعطي اياهــا أول واحد.
الولــد مشــي حالــو الحمــد لله لأنــو فــي 

زلمــة ســوري محتــرم عايــش بالخليــج 
تكفــل بعلاجــو ومــن دون مــا حــدا يعــرف شــو 
ــا  ــر لســاتو لهــأ م ــارض الفقي اســمو، والمع
ــوم كان  ــم ي ــن ك ــو، وم ــرة بيت ــي أج ــم يلاق ع
ــي عــن مأســاة الشــعب الســوري...  عــم يحك
بتعــرف أنتــو مأســاة الشــعب الســوري، لأنــو 
لــو تركتونــا لوحدنــا كان عرفنــا نســقط النظــام 
مــن زمــان، بــس الظاهــر لازم نســقطكن قبــل 

مــا نســقط النظــام.

بالسوري الفصيح

موجز الأخبار 
مذيعة: استقبل السيد الرئيس صباح اليوم.......

مخرج: ستوب، منين هالخبر؟
مذيعة: خبر عندي على الطاولة.

مخرج: ما في هالخبر بالنشرة عندي.
مذيعة: غريب، مكتوب، استقبل السيد الرئيس ....

مخرج: يا آنسة، يا عزيزتي، يا روحي، الرئيس من خمس سنوات لا يستقبل، 
توقف، أصلًا ما حدا عم يجي لعنا لحتى يسقبلو السيد الرئيس...

مذيعة: ولا سفير..
مخرج: لك ولا معاون وزير خارجية، يعني أكبر واحد إجا لعنا من خمس سنين 

يمكن وزير الدفاع الروسي.
مذيعة: بس هداك هو اللي استقبل الرئيس مو الرئيس هو اللي استقبلو

مخرج: شفتي  شلون...
مذيعة: طيب شو نعمل بالخبر؟

مخرج: عزيزتي قولي اجتمع مع أعضاء قيادة فرع الطلائع وأعطاهن 
توجيهاتو... منيحة الطلائع من شو بتشكي...

مذيعة: ما بتشكي من شي، أصلًا أنا كنت طليعية لما كنت صغيرة
مخرج: برافو... صفقة طلائعية واحد تنين..

ــن  ــة ع ــاق العلميــات والمعــارك النوعي ــة لإط ــة العام تعلــن الهيئ
رغبتهــا فــي اســتدراج عــروض أســعار لتصميــم لوغــو وشــعار 
ــاً، دون  للمعركــة الجديــدة التــي تنــوي الهيئــة العامــة إطلاقهــا قريب

ــان. ــكان أو الزم ــد الم تحدي
ــا، وأن يكــون حامــاً  ينبغــي أن يحمــل اللوغــو والشــعار قيــم ثورتن

لآمــال شــعبنا.
ــث  ــة أو أحادي ــوص قرآني ــى نص ــتند إل ــي تس ــعارات الت ــل الش يفض
ــاس، وســتجد  ــوس الن ــي نف ــر ف ــا مــن  تأثي ــا له ــة شــريفة، لم نبوي
القــادة  بعــض  أســماء  اســتخدام  مــن  مانــع  ولا  كبيــراً،  تأييــداً 

المســلمين.
يرجــى مراعــاة اســتخدام ألــوان علــم الثــورة الســورية فــي تصميــم 

اللوغــو.
تفضل الهيئة تأليف أنشودة حماسية مرافقة للمعركة.

ــذا  ــر ه ــن نش ــابيع م ــة أس ــد ثلاث ــات بع ــتلام الطلب ــد لاس ــر موع آخ
الإعــان علــى صفحــة الهيئــة العامــة لإطــاق العمليــات والمعــارك 

ــوك. ــس ب ــى الفي ــة عل النوعي
ــة فتــرة المعركــة الحاســمة  يســتمر اســتخدام اللوغــو والشــعار طيل
التــي قــد تســتمر لأســبوعين أو عشــرين يومــاً علــى أقصــى تقديــر، 

تتــم بعــد ذلــك أرشــفتها.
أهــداف المعركــة تحريــر ســوريا المحتلــة مــن الإيرانييــن الأنجــاس 

والــروس الخبثــاء والميلشــيات الطائفيــة، وإســقاط النظــام.
عــدد الفصائــل المشــاركة فصيــان، ويمكــن للفصائــل الراغبــة 
بالمشــاركة تســجيل رســالة صوتيــة وإرســالها عبــر غرفــة الهيئــة 

ــس آب... ــق وات ــى تطبي ــة عل العام
والله ولي التوفيق

إعلان مجاني.. )والأجر على الله(

من هنا وهناك

إدلب مدينة تقاوم... ولكن!
عرضــت قنــاة أورينــت وفــي الذكــرى 
محافظــة  لتحريــر  الثانيــة  الســنوية 
إدلــب تقريــراً يرصــد التطــورات التــي 
هذيــن  خــال  المدينــة  علــى  طــرأت 
ــاة باثنيــن  العاميــن، والتقــى مراســل القن
مــن المســؤولين فــي المدينــة أحدهمــا 
عــن  ممثــاً  الأحمــد  المهنــدس محمــد 
عــن  تحــدث  والــذي  المدينــة  إدارة 
الخدمــات التــي يقدمهــا مجلــس المدينــة، 
والصعوبــات التــي يعانيهــا والتــي تتمثــل 
قــوات  قبــل  مــن  المتواصــل  بالقصــف 
وقــد  المدينــة،  علــى  وحلفائــه  النظــام 
ــوارع  ــن ش ــات م ــرا لقط ــت الكامي عرض
المدينــة وبــدت الحركــة فيهــا غيــر كثيفة.

طاهــر  الدكتــور  هــو  الآخــر  الضيــف 
إدلــب  جامعــة  ســر  أميــن  حميــدي 
ــي  ــة ف ــاء جامع ــن إنش ــدث ع ــذي تح وال
الطــب  اختصاصــات  وتوفيــر  المدينــة 
ــي  ــام وه ــة والإع ــري والمعلوماتي البش
الدكتــور  قــال  التــي  الاختصاصــات 
ــر مــن  ــا أكث ــة تحتاجه ــدي إن المدين حمي

الأخــرى. الاختصاصــات 
مــن  لقطــات  الكاميــرا  عرضــت  كمــا 
»جبهــة  شــعارات  وبــدت  الجامعــة 
النصــرة« مكتوبــة علــى جدرانهــا، وهــذا 
يذكرهــا  لــم  حقيقــة  أمــام  يضعنــا  مــا 
التقريــر وهــي أن المدينــة التــي تحــررت 
النظــام، تقبــع  مــن ســيطرة عصابــات 

جعلــت  مختلفــة،  ســيطرة  تحــت  الآن 
شــوارعها  فــي  يســيرون  مــن  جميــع 
جامعتهــا  حــرم  فــي  يتحركــون  ومــن 
هــم مــن الذكــور فقــط، وكــي لا نظلــم 
عجــل  علــى  عرضــت  فقــد  الكاميــرا 
وقــد  الجامعــة،  فــي  لفتيــات  »صفــاً« 
يحــق لنــا أن نتســاءل: أيــن نســاء إدلــب؟ 
ولمــاذا لــم يجــرِ مراســل القنــاة لقــاء مــع 
إحــدى الطالبــات كــي يكــون تقريــره أكثــر 

أن هــذا ممنــوع؟ أم  حيويــة.. 
طبعــاً شــيء عظيــم أن تتحــرر مدينــة 
البغيــض،  الاحتــال  ذلــك  مــن  إدلــب 
والشــيء الأعظــم هــو أن تتحــرر مــن كل 

اســتبداد.. أي  ومــن  الاحتــالات 

ليلة سقوط الرئيس

انشــغل المتابعــون مــن المحيــط إلــى الخليــج بمشــاهد 
ــة لا لأنهــم ينتظــرون قراراتهــا، فهــي  القمــة العربي
حبــر علــى ورق، بــل قــد تكــون مــاء علــى ورق، فلن 
يراهــا أحــد ولــن يســمع عنهــا أحــد شــيئاً بعــد ذلــك 
اليــوم الــذي التقــى فيــه "القــادة" قريبــاً مــن البحــر 
الميــت، وقــد علــق الكثيــرون علــى أن للأمــر دلالــة، 
فــأن يجتمــع الموتــى قــرب البحــر الميــت الــذي 
ــطح الأرض،  ــى س ــاً عل ــة انخفاض ــر نقط ــر أكث يعتب

فهــذا يعطــي "القــادة" قيمتهــم التــي يســتحقونها.
غــاب القذافــي الــذي كان يكســر الملــل والجمــود، 
نقلتهــا  التــي  والشــخير  النــوم  مشــاهد  وحضــرت 
عدســات المصوريــن بــكل أمانــة، تبــادل "القــادة" 
ــيء  ــم ش ــم لا يجمعه ــادة، فه ــة المعت ــرات الكراهي نظ
ســوى ســقف المــكان الــذي كانــوا يجلســون فيــه، كمــا 

قــال مــرة القذافــي، وقــد تبــدت كراهيتهــم واضحــة حين 
ــى  انكــب الرئيــس اللبنانــي الجنــرال عــون ســاقطاً عل
وجهــه، فرمقــه الرئيــس المصــري الجنــرال السيســي 
ســاخراً، فيمــا كان الرئيــس الســوداني الرئيــس البشــير 
يتــوارى خلــف ســتارة كيلا تلقــي القبض عليه ســلطات 
ــد  ــم ض ــكاب جرائ ــم بارت ــو مته ــة فه ــة الدولي الجنائي
الإنســانية، وهــو مــدان وفــق كافــة الأعــراف الدوليــة.

لــم يســقط عــون وحــده بــل كلهــم كانــوا ســاقطين أصلاً، 
وذهبوا إلى الأردن ليســتمتعوا بمشــاهدة سقوطهم على 
الهــواء مباشــرة، لكــن ولنعتــرف بفضــل هــذه القمة فقد 
اســتطاعت توحيــد صفــوف العــرب جميعــاً مــن المحيط 
إلــى الخليــج، وتوحيــد الســوريين معارضيــن ومواليــن 
وثائريــن لأول مــرة منــذ ســت ســنوات ليقولــوا جميعــاً 

وبصــوت واحــد: اللعنــة عليكــم وعلــى قمتكم.

مأمون رحمة شبيح برتبة شيخ
تحــول الجامــع الأمــوي كمــا يعلــم الكثيــر إلــى فرقــة 
حزبيــة تابعــة لقيــادة حــزب البعــث الحاكــم فــي 
دمشــق، فخطبــة الجمعــة ليــس لهــا علاقــة بالإســام 
لا مــن قريــب ولا مــن بعيــد، والأشــخاص المصلــون 
الذيــن جــاؤوا ليــؤدوا صــاة الجمعــة مجبــرون علــى 
الاســتماع لتقريــر سياســي مفصــل يقدمــه الشــبيح 
مأمــون رحمــة خطيــب الجامــع الــذي يتولــى مهمــة 
التصــدي للمؤامــرة الكونيــة بمفرداتــه التــي تنافــي 
فكــرة الجامــع أصــاً، فهــو قليــل أدب، ســليط اللســان 
يــوزع الشــتائم كمــا يأمــره ســادته فــي الفــروع 

الحزبيــة والفــروع الأمنيــة.
فــي خطبــة الجمعــة الماضيــة والتــي أعقبــت القمــة 

ــك الأردن  ــذا لشــتم مل ــة ه ــا رحم ــة خصصه العربي
أن  يمكــن  مفــردة  يتــرك  فلــم  وأبيــه،  وعائلتــه 
يســتخدمها الشــبيحة إلا واســتخدمها، وهــو يــوزع 
ــا  ــواه وكيفم ــى ه ــاق عل ــة والأخ ــهادات الوطني ش
يشــتهي، ليختــم خطبتــه بدعائــه لســادته جميعــاً 
ــرذ  ــى ج ــن وصــولاً إل ــرذ قصــر المهاجري ــدءاً بج ب
الضاحيــة الجنوبيــة، وليقــول كلامــاً ينافــي الإســام 
نفســه: فهــو اعتبــر "أنهــم" يعيشــون فــي هــذا البلد 
يقصــد "ســوريا الأســد" بفضــل الله وفضــل بشــار 
ــا  ــن م ــن نســتغرب لأن المصلي الأســد وجيشــه، ول
ــه التافهــة فلعلهــم  ــدون لحضــور خطبت ــوا يتواف زال

ــوا المشــهد. ــم ليكمل ــيء به ــارس" ج "كومب
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الكلمات المتقاطعة ترفيه
ناقامةجنوكيب
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تملمقرناداكي

ملتكتةلاحلاا

نظلااهبانجرخ

نلكنىريعلينا

اادمالاتدترا

خرجنــا نصــدح بحريــة ارتــدت علينــا بــأن يكــون كل مننــا 
تحــت اقامــة جبريــة كمعتقــل ضمــن الحالــة التــي أوجدتــه 
ــص  ــرى البصي ــكاد ي ــا، لا ي ــد به ــة الأم ــك الحــرب طويل تل

ليغــرق فــي تلــك الظلمــات فــي كل مــكان.
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الحل السابقعموديأفقي

سودوكو
ــكان  ــي الم ــام ف ــع الأرق ــى وض ــة عل ــة مبني ــة منطقي ــي لعب ه
ــث  ــام بحي ــات بأرق ــلء ال 9*9 مربع ــو م ــدف ه ــب. اله المناس
أن تكــون المربعــات التســعة )والتــي تدعــى مناطــق( محتويــة 

ــى التســعة دون تكــرار. ــام مــن واحــد إل ــى الأرق عل

تعريف باللعبة:

سامر المصري

الحل السابق:

الحل السابق
658293471

941657283

327814569

132578694

794126835

865439712

276341958

519782346

483965127

صدى 
افتراضي

مآســي التهجيــر القســري والاختفــاء القســري لــن تنتهــي فــي ســوريا إلا برحيــل الأســد 
ــم  ــذي ل ــي أسســها حــزب البعــث، هــذا الحــزب ال ــة الت ومعــه كامــل المنظومــة القمعي

يحتمــل صوتــا معارضــا واحــدا منــذ توليــه الســلطة عــام 1963.

كيلو البطاطا بـ ٥٠٠ ليرة . .
حتىّ أنت يا بوتيتوس !

كان التنازع والشقاق والتناحر والتشظي بين قوى المعارضة والثورة على 
المستويات المدنية والعسكرية والسياسية أهم مظهر من مظاهر الانحدار وربما أدنى 
درجات الدرك الذي ارتكسنا اليه ، هكذا بدى لنا بداية ولم نكن نتوقع أن ننحدر أكثر 
لنرى البعض قد تحول إلى جسر مهيض الجناح لتمرير كل محاولات العبث بثوابت 

الديمغرافيا والجغرافيا والتاريخ ، عن اتفاق الفوعة- الزبداني الجديد أتحدث .

دم الرقــة يمــأ الأرض ، واســمها يحصــد اللايكات في فضاء الفيس بوك ، هل 
تريــدون أجمــل مــن هذا الموت ؟؟ ها قد فزنا بمعركة اللايكات !! وغداً ســنصبح 

وقودا لمعارك المحللين السياســيين ، وســتأتي على ذكرنا وكالات الأنباء ، لم تعد 
الرقة من المدن المنســية كما صنفتها ذات يوم منظمة اليونســكو !! مناّ الوليد .. 

ومناّ الرشــيد ، فلم لا نســود ، ولم لا نموت ؟!!!!!

اليــوم فــي الموصل طفلــة تصرخ: عمو.. أخوي مات.. أخوي تقطع.
وقبلهــا فــي حلــب شــاب يصرخ: أخوي حمود... بتعرفــو... هلق كان قاعد هون...

أي.. ومات.

تهامة الجندي

 Alaa farhat

Mhd Mounir Alfakir

إبراهيم الزيدي

Farhan Matar
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بعد أن أغرقوا بعض الأندية بأموالهم

ما الذي كسبهُ العرب من الاستثمار في كرة القدم الأوروبية؟
اجتاحت الأموال العربيــة والخليجية 

على وجــه التحديد الملاعب 
الأوروبية في الســنوات الأخيرة من 

خلال اســتثمار عدد من الأثرياء 
العرب فــي عدد من أندية القارة 
العجوز وشــرائهم لها، وبالنتيجة 

فقد نجحت تجارب وفشــلت أخرى، 
فيمــا يبدو الوقــت كفيلًا بالحكم 

على مــدى نجاح البقية.

صدى الشام- مثنى الأحمد

العربيــة  الحــدود  خــارج  الاســتثمار  رحلــة 
ــروف  ــو مع ــا ه ــدة كم ــوة الجدي ــت بالخط ليس
رجــل  وقــام  ســبق  فقــد  الأغلبيــة،  لــدى 
عــام  الفايــد"  "محمــد  المصــري  الأعمــال 
الإنجليــزي  فولهــام  نــادي  بشــراء   1997
ــون  ــو 30 ملي ــا بنح ــدرت حينه ــة ق ــي صفق ف
جنيــه اســترليني، لكــن الانطلاقــة الحقيقيــة 
منهــم  والخليجييــن  العــرب  للمســتثمرين 
ــتحوذ  ــا اس ــام 2009  عندم ــدأت ع ــدًا ب تحدي
الإماراتــي الشــيخ "منصــور بــن زايــد" علــى 
ــل 210  ــيتي مقاب ــتر س ــادي مانشس ــة ن ملكي

اســترليني. مليــون 
ــارج  ــى خ ــا إل ــي بعده ــال العرب ــدد الم وتم
الشــيخ  القطــري  نجــح  حيــث  إنجلتــرا، 
خليفــة"  آل  الأحمــد  ناصــر  بــن  "عبــدالله 
بتملــك نــادي ملقــا الإســباني، وقامــت شــركة 
"رويــال دبــي" المملوكــة للشــيخ "بطــي بــن 
ســهيل آل مكتــوم" بشــراء الحصــة الأكبــر 
ــرب  ــاد الع ــم ع ــي، ث ــادي خيتاف ــن أســهم ن م
ــراء  ــال ش ــن خ ــة م ــة البريطاني ــى المملك إل
ــواز الحســاوي"  رجــل الأعمــال الكويتــي "ف
لنــادي نوتنغهــام فوريســت، قبــل أن تســتحوذ 
مؤسســة "قطــر للاســتثمارات الرياضيــة" 
علــى  الخليفــي"  "ناصــر  رئيســها  بقيــادة 
الفرنســي،  جيرمــان  ســان  باريــس  نــادي 
العربيــة  الاســتثمارات  أبــرز  تعــد  والتــي 

الخليجيــة فــي الأنديــة الأوروبيــة.

الاستثمارات الرياضية 
الخليجية لا تبحث 

عن العوائد المالية 
أو التجارية فقط، بل 

تهدف أيضًا إلى إيجاد 
»وضع أو مكانة« خاصة 

بها تساعدها في بناء 
علامة تجارية قوية من 

خلال ارتباطها بأندية 
أوروبية كبيرة.

الاســتثمارات  تلــك  عــن  الإعــان  وتخلــل 
إجــراء صفقــات أخــرى عــن طريــق رجــل 
الأعمــال المصــري "ماجــد ســامي" الــذي 
البلجيكــي، فيمــا  بــات يملــك نــادي ليــرس 
قــام الأردنــي "حســين ســميك" بشــراء %49 
مــن أســهم نــادي ميونــخ 1860 الألمانــي 
ــد  ــه، وكان لاب ــس إدارت ــا لمجل ــح رئيسً وأصب
للأمــوال الســعودية أن تكــون حاضــرة فــي 
هــذا المجــال، إذ قــام الأميــر "عبــدالله بــن 
أســهم  نــادي  مــن  بشــراء %50  مســاعد" 
ــام  ــا ق ــزي، كم ــد الإنجلي ــيفيلد يونايت ــادي ش ن
بشــراء  الفــرج"  الآخــر "علــي  الســعودي 
90% مــن نــادي نــادي بورتســموث الإنجليزي 

مــن مالكــه الإماراتــي "ســليمان الفهيــم"، 
أمــا فــي اليونــان فقــد تملكــت إحــدى شــركات 
للأميــر  والمملوكــة  الســعودية  الإنشــاءات 
"ســلطان بــن ناصــر الفرحــان آل ســعود" 

اليونانــي. باناثينايكــوس  نــادي 
ــة  ــة الحاكم ــى أن العائل ــارة إل ــدر الإش وتج
فــي قطــر كانــت تطمــح للاســتحواذ علــى نــادي 
عرضًــا  قدمــت  حيــث  يونايتــد،  مانشســتر 
قيمتــه 1.5 مليــار جنيــه إســترليني لشــراء 
النــادي، ولكــن طلبهــا قوبــل بالرفــض مــن قبــل 

ــكان. ــاك الأمري الم
ولعــل لائحــة أثريــاء العــرب الذيــن يملكــون 
ومليئــة  طويلــة  أوروبيــة  كرويــة  أنديــة 
ــاروا  بأســماء رجــال أعمــال ومســتثمرين اخت
القــارة العجــوز وجهــةً لاســتثمار أموالهــم 
ــن  ــم، لك ــي العال ــعبية ف ــر ش ــة الأكث ــي اللعب ف
أســئلة كبيــرة تظــل مطروحــة لــدى فئــات مــن 
الجمهــور الرياضــي العربــي وحتــى الأجنبــي، 
ــاء  ــؤلاء الأثري ــاذا يشــتري ه ــل:" لم ــن قبي م
أنديــة كــرة القــدم الأوروبيــة فــي وقــت تعيــش 
ــة،  ــا مزري ــة بلدانهــم أوضاعً ــر مــن أندي الكثي
وهــل هنــاك مكاســب فعليــة ؟ أم أن هنــاك 

ــا ؟ ــة يســعون له ــر مادي ــاً غي أهداف

غايات
مــا هــي الغايــة؟ هــذا الســؤال يطــرح نفســه 
أدار  مســتثمر  كل  أن  وخصوصًــا  بقــوة 
لســنا  وبالتأكيــد  معينــة،  بطريقــة  فريقــه 
مــن يحــدد هــدف أشــخاص عرفــوا كيــف 
ــى لائحــة  ــم عل ــة جعلته ــوالاً طائل ــون أم يجن
ــدًا أن  ــي جي ــا نع ــم، لكنن ــاء العال ــى أغني أغن

كــرة القــدم أصبحــت صناعــة تـُـدر الكثيــر 
ــاذا  ــا، فلم ــن فيه ــى العاملي ــوال عل ــن الأم م
هــذه  الأثريــاء  العــرب  هــؤلاء  يســتغل  لا 

ثرواتهــم. زيــادة  فــي  الصناعــة 

الاقتصادية  التقارير 
سير  تؤكد  العالمية 

هذه الأندية نحو الربح، 
الاستثمار  فبفضل 

في  نجحت  الخليجي 
بالبطولات  الفوز 

شعبيتها  وزادت 
استقطب  مما  عالميًا، 

العوائد  من  المزيد 
لها. الرعاية  وعقود 

للأنديــة  الماليــة  العوائــد  ارتفــاع  لعــل 
الأزمــات  مــن  الرغــم  علــى  الأوروبيــة 
الاقتصاديــة، وتحقيقهــا أرباحًــا خياليــة مــن 
خــال حقــوق البــث التلفزيونــي، وبيــع تذاكــر 
ــة،  ــة الإعلاني ــات، والتســويق والدعاي المباري
إضافــةً للإفــادة مــن ارتبــاط المشــجعين حــول 
العالــم بأنديــة أوروبــا الكبــرى، والحضــور 
ــا  ــة ووجوده ــذه الأندي ــر له ــي الكبي الإلكترون
علــى شــبكات التواصــل الاجتماعــي، ربمــا 
ــك عوامــل تجــذب المســتثمرين  يكــون كل ذل
ــه  ــي كون ــال الرياض ــي المج ــل ف ــرب للعم الع

وللأسباب السابقة يعد إستثمارًا مضموناً.
ــة  ــة الخليجي ــا أن الاســتثمارات الرياضي كم
لا تبحــث عــن العوائــد الماليــة أو التجاريــة 
ــع  ــاد "وض ــى إيج ــا إل ــدف أيضً ــل ته ــط، ب فق
ــاء  ــي بن ــاعدها ف ــا تس ــة به ــة" خاص أو مكان
علامــة تجاريــة قويــة مــن خــال ارتباطهــا 

ــرة.  ــة كبي ــة أوروبي بأندي
هــؤلاء  ابتعــاد  ملاحظــة  تكــون  وقــد 
إيطاليــا  إلــى  التوجــه  عــن  المســتثمرين 
وضــخ الأمــوال فيهــا خيــر دليــل علــى نيتهــم 
ــث أوضحــت دراســات أجرتهــا  ــة، حي الربحي
متخصصــة  أوروبيــة  استشــارات  مكاتــب 
ــة أن  فــي اقتصــاد الرياضــة لحســابات الأندي
ــة  ــة العالمي ــتتأثر بالأزم ــة س ــرق الإيطالي الف
دعــم  علــى  أساســي  بشــكل  لاعتمادهــا 
مــع وجــود  اســتثمارية، وحتــى  شــركات  
ــة  ــة الإنجليزي مخاطــر أخــرى بالنســبة للأندي
إلا أنهــا تبقــى أقــل عرضــة مــن الإيطاليــة 
يحصــل  مــا  وهــذا  الاقتصاديــة،  للمخاطــر 
يوجــد  إذ  الأخيــرة  الســنوات  فــي  بالفعــل 
يصــرف  إيطاليــا  فــي  فقــط  واحــد  نــادي 
التراجــع  بعــد  يوفنتــوس،  وهــو  الأمــوال 
مــع  الأنديــة،  لبقيــة  الكبيــر  الاقتصــادي 
تحســن بســيط ظهــر فــي الموســم الحالــي 
ــتفاد  ــذي اس ــر ال ــا الإنت ــة منه ــض الأندي لبع

مــن المــال الصينــي.  

ماذا حقق الاستثمار العربي؟
ــة  ــا الأندي ــي حققته ــدات الت ــن العائ ــم م بالرغ
المملوكــة مــن قبــل العــرب بعــد فــوز بعضهــا 
بالبطــولات وتحســن وضــع البعــض الآخــر 

مقارنــة بحالهــا قبــل الاســتثمار العربــي فيهــا، 
إلا أن التقاريــر التــي تشــير إلــى أن نــادي 
واحــد فقــط وهــو مانشســتر ســيتي قــد صــرف 
صاحبــه الشــيخ "منصــور بــن زايــد" مــا 
يزيــد عــن مليــار جنيــه اســترليني منــذ تملكّــه  

ــن. ــى حي ــة إل ــة معلق ــل الإجاب ــادي تجع الن

وصل الأمر بأنصار فريق 
ملقا إلى تسمية أحد 

الشوارع الرئيسية في 
المدينة باسم دولة 

قطر، وذلك نظراَ لما 
قدمه المستثمرون 

القطريون للنادي الذي 
أصبح بفضل أموالهم 

حاضراً ضمن المراكز 
الأولى في البطولة 

الإسبانية.

لكــن التقاريــر الاقتصاديــة العالميــة تؤكد ســير 
هــذه الأنديــة نحــو الربــح، حيــث أنهــا وبفضــل 
الاســتثمار الخليجــي، علــى وجــه الخصــوص، 
نجحــت في الفــوز بالبطــولات وزادت شــعبيتها 
ــد  ــن العوائ ــد م ــتقطب المزي ــا اس ــا، مم عالميً
ــويق  ــروض التس ــك ع ــة وكذل ــود الرعاي وعق
مــن كبريــات الشــركات العالميــة، لتحقــق فــي 

النهايــة أرباحًــا كبيــرة.
أنديــة  رابطــة  "أمــوال  لتقريــر  فوفقــاً   
تصــدره  الــذي   2015 لعــام  القــدم"  كــرة 
ــز"  ــوش دان جون ــد ت ــت آن ــة "ديللوي مؤسس
الاستشــارية، بلغــت إيــرادات نــادي "باريــس 
دولار  مليــون   444.6 جيرمــان"  ســان 
الشــراكة مــع "طيــران الإمــارات"  نتيجــة 
شــهدت  كمــا  القطريــة،  الســياحة  وهيئــة 
إيــرادات نــادي مانشســتر ســيتي نمــواً بنســبة 
ــران  ــع "طي ــد الشــراكة م ــة  تجدي 16% نتيج
هــذه  تكــون  أن  المتوقــع  ومــن  الاتحــاد"، 
ــم 2016  ــال موس ــت خ ــد تضاعف ــاح ق الأرب
ــه.   ــاص ب ــر الخ ــد التقري ــدر بع ــم يص ــذي ل ال
نجــاح  يــؤدي  ذلــك،  علــى  وعــاوة 
علــى  الحصــول  إلــى  الرياضــي  الاســتثمار 
فــرص اقتصاديــة إضافيــة، مثــل فــوز الشــيخ 
بقيمــة  هائــل  بعقــد  ناصــر"  بــن  "عبــدالله 
550 مليــون دولار لتطويــر مرســى يخــوت 
شــرائه  بعــد  وذلــك  الإســباني،  "ماربيــا" 

نــادي ملقــا بعــام واحــد فقــط.

هل هناك أهداف غير ربحية؟
الاقتصــاد  فــي  أوروبيــون  خبــراء  يقــول 
إلــى  ينقســمون  المســتثمرين  أن  الرياضــي 
قســمين؛ منهــم مــن يبحث عــن الأربــاح المالية 
غليــزر"  "مالكــوم  الأمريكــي  عائلــة  مثــل 
التــي تملــك نــادي مانشســتر الإنجليــزي، أمــا 
ــون عــن الموضــة والشــهرة  الآخــرون فيبحث

كمــا هــو حــال المســتثمرين الخليجييــن.
ــا  ــة لكنه ــذه النظــرة صحيح ــون ه ــا تك ربم
المذكــورة  والدراســات  الأرقــام  تنفــي  لا 
الألقــاب  أن  المعــروف  فمــن  الأعلــى  فــي 
فــي أوروبــا تجلــب المــال وعقــود الرعايــة 
الخليجيــون  كان  وإذا  الضخمــة،  والإعــان 
يبحثــون عــن الشــهرة مــن خــال تحقيــق 
فهــم  أنديتهــم  مــع  الرياضيــة  الإنجــازات 
والمــال  الربــح  حققــوا  قــد  الحــال  بطبيعــة 

واحــد. آنً   فــي  والشــهرة 
ولا يخفــى علــى أحــد قــدر المحبــة التــي 

الأوروبيــة  الأنديــة  مشــجعو  يكنهــا  أصبــح 
للمســتثمرين العــرب بعــد أن أصبحــت أنديتهــم 
ــد  ــن حص ــا م ــن بعضه ــع تمك ــة م ــي المقدم ف
مانشســتر  نــادي  مثــل  المحليــة  الألقــاب 
ــذ أواخــر  ــم يحقــق أي لقــب من ــذي ل ســيتي ال
ســبعينات القــرن الماضــي واســتطاع فعــل ذلــك 
بعــد تحــول ملكيتــه لمجموعــة "أبــو ظبــي 
المتحــدة" التــي يمتلكهــا الشــيخ "منصــور"، 
الفرنســية  العاصمــة  فــي  الأمــر  وكذلــك 
باريــس حيــث كان ســان جيرمــان مبتعــدًا عــن 
ــيليا  ــوردو ومرس ــون وب ــح لي ــة لصال المنافس
علــى  الخليفــي"  "ناصــر  يضعــه  أن  قبــل 
منصــات التتويــج المحليــة، وتبقــى الألقــاب 
لهــؤلاء  الأكبــر  التحــدي  هــي  الأوروبيــة 

المســتثمرين فــي المســتقبل.
وتجســدت هــذه المحبــة علــى أرض الواقــع 
فــي إســبانيا حيــث وصــل الأمــر بأنصــار فريــق 
ملقــا إلــى تســمية أحــد الشــوارع الرئيســية فــي 
ــه  ــا قدم ــك لم ــة قطــر، وذل ــة باســم دول المدين
المســتثمرون القطريــون للنــادي الــذي أصبــح 
المراكــز  ضمــن  حاضــراً  أموالهــم  بفضــل 
ــة الإســبانية، وتمكــن مــن  ــى فــي البطول الأول
المشــاركة موســم 2013 فــي منافســة دوري 
أبطــال أوروبــا، بعــد أن كان هدفــه فــي الســابق 

هــو ضمــان البقــاء فــي دوري الأضــواء.

ماذا عن الاســتثمار في 
العربية؟ الأندية 

علــى  لاعبيــن  العربيــة  الدوريــات  تمتلــك 
مــن  تخلــو  لا  أنهــا  كمــا  جيــد  مســتوى 
تلبــي  لا  الدوريــات  هــذه  لكــن  المواهــب، 
ــا  ــار أغلبه ــار لافتق ــتثمرين الكب ــوح المس طم
لقاعــدة اقتصاديــة ثابتــة كالتــي توجــد فــي 
أوروبــا، والحديــث هنــا ليــس عــن البنــى 
تملكــه مــن مرافــق  التحتيــة للأنديــة ومــا 
ــة  ــن يجــد صعوب ــادم ل ــة فالمســتثمر الق حيوي
فــي بنــاء صــالات وملاعــب وإنشــاء مشــروع 
ــد الربحــي مــن  مســتقبلي ضخــم، إلا أن العائ
هــذا الاســتثمار لــن يجلــب ولــو نســبة بســيطة 
رجــل  عليهــا  يحصــل  التــي  الفائــدة  مــن 
الأعمــال فــي أوروبــا، فالأفــق الاقتصــادي 
محــدود جــدًا فــي بلداننــا العربيــة مقارنــةً 

وغيرهــا. وإنجلتــرا  بفرنســا 
ورغــم ذلــك توجّــه رجــال أعمــال فــي بعــض 
ــدان  ــي مي ــتثمار ف ــى الاس ــة إل ــدان العربي البل
اللعبــة  تطويــر  علــى  والعمــل  القــدم  كــرة 
بشــراء أنديــة عريقــة، وأكبــر مثــال علــى 
الجزائــري  ذلــك هــو قــرار رجــل الأعمــال 
ــة  ــال تهيئ ــي مج ــروف ف ــداد" المع ــي ح "عل
اتحــاد  نــادي  شــراء  الطرقــات،  وصيانــة 
ــال  ــل الأعم ــه رج ــري، وتبع ــة الجزائ العاصم
ــن عزمــه  ــذي أعل ــراب" ال الآخــر "يســعد رب
هــو الآخــر دخــول عالــم المســتديرة مــن بوابــة 

نــادي شــبيبة القبائــل.
ــة  ــد الأندي ــى صعي ــة التجــارب عل ورغــم قل
العربيــة مقارنــة بنظيرتهــا فــي أوروبــا إلا 
ــى  ــاء عل ــض الأثري ــن بع ــح أعي ــد تفت ــا  ق أنه
أهميــة وجــدوى خــوض هــذه التجربــة بمــا 
فيهــا مــن تكويــن لاعبيــن موهوبيــن ومــن 
الأنديــة  إلــى  مرتفعــة  بأســعار  بيعهــم  ثــم 
الأوروبيــة، خصوصًــا وأن الأنديــة العربيــة 
وخاصــة المغربيــة منهــا قريبــة مــن الكــرة 
الأفريقيــة التــي تحتــوي علــى خــزان كبيــر 

مــن المواهــب.
ــي  ــة الأمــر، يعــد الاســتثمار العرب فــي نهاي
ــم  ــن أه ــي الرياضــة م وبالأخــص الخليجــي ف
ــة إن  ــر خاص ــكل كبي ــة بش ــاطات المربح النش
ــض  ــليمة بغ ــتثمارية س ــس اس ــى أس ــي عل بنُ
ــرف. ــهرة والت ــري وراء الش ــن الج ــر ع النظ
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